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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـيّ وشـرائطه فـي الإ

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعهّـد مسـتقل بذلك.

فـي 	   )12( و  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  يُكتـب 

.)A4( صفحـة )يقـل عـن )20 الهامـش، علـى أن ل 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيمًـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـمّ عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزوّد البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضمّـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو المُراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، ويُراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـريّ لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة المُرسَـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
يُبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
يُبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقوّمـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولويّة النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنوّع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعبّر عن آراء أصحابها، ول تعبّر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلميّـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



ثقافة الاختلاف.. نعمةٌ أم  نَقْمة

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
الحمـد لله ربِّ العالميـن، والصـاة والسـام على أشـرف ال

يـن. محمّـد J، وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

يز:  قال تعالى في محكم كتابه العز

وا 
ُ
بَائـِلَ لِعََارَف

َ
نَاكُمْ شُـعُوبًا وَق

ْ
نْـىَ وجََعَل

ُ
رٍ وأَ

َ
قْنَاكُمْ مِـنْ ذَك

َ
ا خَل يُّهَـا النَّاسُ إنِّـَ

َ
﴿يـَا أ

تْقَاكُـمْ إنَِّ الله عَليِمٌ خَبـِرٌ﴾. )الحجرات:	1(
َ
رَمَكُـمْ عِنْـدَ الله أ

ْ
ك

َ
إنَِّ أ

 للتعايـش السـلميّ، 
ً
 مشـرقة

ً
نسـانيّةِ جمعـاء لوحـة مـا أروعهـا مـن كلمـاتٍ رسـمت لاإ

 
ً
 إيجابيّة

ً
قامةِ مجتمعاتٍ يَقِظة، يتبنّى أفرادُها رؤية يق لإ خـاء، وعبّـدت الطر والمحبـة، والإ

يّة على   النفسِ البشـر
ُ
بية ا حسـنًا، غايتُه تر ه منهجًا سـلوكيًّ

ِّ
 لمبـدأ )الختـاف(، بِعَد

ً
بنّـاءة

ل.
ّ
دراك والتعق خـر، ونشـرِ ثقافة الحـوار، لارتقاء نحـو قمّـة الإ

آ
ـل الـرأيِّ ال تقبُّ

ثبـات وجود   لإ
ٌ
 ثمينـة

ٌ
ـه صـراعٌ مـن أجـل البقـاء، أو فرصـة

ّ
 يُفهـمَ – الختـاف- أن

ّ
 وأل

نسـان النقيّة   تلـوّث فِطـرة الإ
ْ

خـر، فيُتيـحُ لنزغـات الشـيطان أن
آ
أحدهـم علـى حسـاب ال

مراضٍ نفسـيّةٍ ل 
أ
ا ل

ً
نـا( التـي ل تجلـب سـوى الويات لصاحبهـا، فيكون عبـد

أ
بنَزعـة )ال

ـمّ الوقوع 
َ
ساسـيّة للمجتمـع، ومِـن ث

أ
بِنَـة ال

َّ
يجنـي منهـا سـوى مجانبَـة التقـوى، وتهديـم الل

فـي هاويـة التناحـر والتنـازع والفِراق.

 التنـوّع البشـريّ القائـم علـى وجـه البسـيطة لـم يكـن محـض صدفـة، بـل هـو 
ّ

إن

نسـان،   ابتـاءٍ لهـذا الإ
ّ

نابـع مـن إرادةٍ إلهيّـةٍ حكيمـة كانـت، ومـا تـزال، وسـتبقى محـل

رحت 
ُ
ممَ بـآراءَ وأفـكارٍ متنوّعـةٍ، ط

أ
ديّ الـذي أثـرى ال

ّ
ومـن هـذا التنـوّع نشـأ الفكـر التعـد

ـا في ازدهارها  ا مهمًّ
ً

ا عن الجمود والتعصّـب، فكانت رافد
ً

للنقـاش العلمـيّ الهـادئ، بعيـد

وتطوّرها.



يـن، أو  خر
آ
فـكار ال

أ
ذعـان ل  احتـرام ثقافـة الختـاف ل يعنـي بالضـرورة الإ

ّ
نعـم، إن

جابتهـم أو تصديقهـم في  الندمـاج الفكـريّ والثقافـيّ فيهـا، أو التقبّـل لهـا، ول موجِـب لإ

مـر أن يكـون خاضعًـا للحـوار، وأن يكـون تقبّل 
أ
 مـا فـي ال

ّ
ـف فيـه، كل

َ
الموضـوع المُختل

خـر والتعايـش معـه سـيّد الموقـف، بغـضّ النظـر عـن النتائـج التي قـد تكـون متوافقة 
آ
ال

أو غيـر متوافقة. 

ـة )الخِزانـة( - منـذ تأسيسـها- شـرعت أبوابهـا أمـام 
ّ
 مجل

ّ
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن

هـذا  فـي  للدخـول  ديـان؛ 
أ
وال والقوميّـات،  الجنسـيّات،  ى 

ّ
شـت مـن  الكـرام  الباحثيـن 

بيّـة كانـت أو مشـرقيّة،  فـة والعقـول الواعيـة، مغر
ّ
قـام المثق

أ
المضمـار، فاسـتنطقت ال

بيّـة أو أعجميّـة، واسـتثمرت هـذا التنـوّع في إثراء السـاحة المعرفيّة - خاصّـة التراثيّة  عر

ة، أبرزت لنـا مكنوناتٍ 
ّ

يّـةٍ وعلميّـة مهمّـة من مشـاربَ وثقافـاتٍ عد منهـا - بنتاجـاتٍ فكر

مـت خدمـات جليلـة لروّادهـا. 
ّ

مـة فـي عالـم المخطـوط، وقد قيِّ

والحـوار  العلمـيّ،  والبيـان  خـر، 
آ
ال الـرأي  ـل  وتقبُّ والمهنيّـة،  العتـدال،  وسـيبقى 

ين ما بقيت – إن شـاء الله  خر
آ
ـة )الخِزانـة( فـي عاقتها مـع ال

ّ
الهـادئ، منهجًـا ثابتًـا لمجل

تعالـى- وإن اختلفـوا معهـا.

ميـر المؤمنين عليّ بـن أبي طالبj فـي عهده لمالك 
أ
ويطيـب لنـا أن نختـم بـلام ل

شـتر رضوان الله عليـه، حيث قال: 
أ
ال

قِ> ْ
ل

َ
 فِي الخ

َ
ظيرٌ لك

َ
ينِ، أو ن

ِّ
 في الد

َ
 لك

ٌ
ا أخ انِ: إمَّ

َ
عيّة- صِنف هُم- أي الرَّ

َّ
إن

َ
<ف

 وآخرًا... 
ً

والحمد لله أول
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####

عبد القادر البغداديّ )ت3901هـ( مؤلِّفًا 
ومحقِّقًا ومترجمًا

ربيّ د.محمد جمعة الدِّ

وليّ  باحث معجميّ ومحقِّق لغويّ وعضو اتحاد كتاب مصر والاتحاد الدَّ
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Abdul Qadir al-Baghdadi 
(died 1093 AH)

Author, Researcher, and Translator

عبد القادر البغداديّ (ت١٠٩٣هـ)
قًا ومترجمًا مؤلِّفًا ومحقِّ
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الملخّص

عبـد القـادر البغـداديّ )1030 – 1093هــ( مـن مشـاهير علمـاء القرن الحادي عشـر 

الهجـريّ، وهـو صاحـب خِزانـة الأدب الكبرى. وتحـاول هذه الورقـة البحثيَّة إلقـاء الضوء 

علـى جهـود البغداديّ فـي التأليف والتحقيق والترجمة، وتعُنَى كذلك بالإشـارة إلى تراث 

البغـداديّ الذي لا يـزال مخطوطاً. 

وقد جاء البحث في مقدّمةٍ وخمس نقاط:

النقطة الأولى: خدمة التراث العربيّ.

والنقطة الثانية: الاهتمام بجغرافية التأليف وتاريخه.

والنقطة الثالثة: ربط التآليف.

والنقطة الرابعة: تطبيق أصول التحقيق.

والنقطة الخامسة: المشاركة في التأليف غير العربيّ. 

ثمّ الخاتمة والتوصيات، والمصادر والمراجع.
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Abstract

Abd al-Qadir al-Baghdadi )1030 - 1093 AH( is one of the famous 
scholars of the eleventh century of the hijri calendar, and was the 
owner of the greatest literature treasury. This research attempts to 
shed light on Al-Baghdadi’s efforts in authorship, research, and 
translation. It also puts forward Al-Baghdadi’s heritage, which are still 
in manuscripts and yet to be published.

The research consists of an introduction and five points:

The first point: Serving the Arab heritage.

The second point: Interest in the geography aspect of authorship 
and its history.

And the third point: linking authorships.

The fourth point: The application of the principles of investigation.

And the fifth point: Participation in non-Arabic authorship.

Finally, the research is wrapped up with a conclusion, recom-
mendations, sources and references.
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المقدّمة

الحمـد للـه ربّ العالميـن، والصـلة والسـلم علـى المبعـوث رحمـة للعالمين سـيِّدنا 

محمّـد وعلـى آلـه وصحبـه الأكرميـن، وبعد..

فقـد كان عبـد القـادر البغـداديّ )ت1093ه( صاحـب خِزانـة الأدب الكبـرى مثـار 

إعجـاب معاصريـه ومَـن تلهـم، بل كان محلَّ تقدير شـيوخه؛ حيث كان أسـتاذه شـهاب 

الديـن الخفاجـيّ )ت1069ه( -مـع جللتـه وعظمتـه- يراجعـه فـي المسـائل الغريبـة؛ 

لمعرفتـه مظانَّهـا، وسـعة اطلّعه، وطول باعـه)1( فكيف نال البغداديّ هـذه المكانة؟ وما 

جهـوده فـي خدمـة التـراث المخطـوط وحِفظـه؟ ومـا المزايا فـي تصانيفه؟ وكيـف يفُيد 

ـق العربـيّ المعاصـر؟ ومـا الباقي مـن تراثه مخطوطـًا حتى الآن؟  منهـا الكاتـب أو المحقِّ

وهـل كان البغـداديّ علـى درايـة ببعض اللغـات غير العربيَّـة؟ هذه هي الإشـكالات التي 

يـدور عليهـا البحـث ويمكـن الإجابة عن هذه التسـاؤلات بخمـس نقاط، النقطـة الأولى: 

خدمـة التـراث العربـيّ، والنقطة الثانيـة: الاهتمام بجغرافيـة التأليف وتاريخـه، والنقطة 

الثالثـة: ربـط التآليـف، والنقطـة الرابعـة: تطبيـق أصـول التحقيـق، والنقطـة الخامسـة: 

المشـاركة فـي التأليف غيـر العربيّ.

)1( خلصة الأثر: المحبيّ:452/2.
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أوّلًا: خدمة التراث العربيّ: 

كان البغـداديّ معنيًّـا بالتـراث العربـيّ؛ حتى إنهّ انشـغل عشـرين عامًـا بالفحص عن 

قائـل بيـتٍ شـعريّ؛ قـال عن أحد شـواهد ابن هشـام: <وهـذا البيت لم أقف علـى قائله 

تـه مـع شـدّة الفحـص عنـه مـدّة عشـرين سـنة، ولا رأيتـُه فـي كتـاب نحـوٍ  ولا علـى تتمَّ

يعُتمَـد عليـه، ومثـل هـذا ممّـا جُهـل قائلـه لا يجـوز الاستشـهاد؛ بـه لاحتمـال أنـّه مـن 

شـعر المولَّديـن، واللـه أعلـم>)1(؛ فانظـر إلـى اهتمامـه وتواضعـه. وبعد تسـعة قرون لم 

يسـتنكف عبـد اللطيـف البغداديّ مـن تخريج البيت بلفظ: <ذكر البغـداديّ أنّ قائله غير 

معروف>)2(! 

وقـد أكثـر البغـداديّ مـن الشـروح؛ مثـل: شـرح مقصـورة ابن دريد، وشـرح شـواهد 

شـرح الرضـيّ والجاربرديّ على شـافية ابن الحاجب، والشـافية كتاب فـي الصرف، وكافية 

ابـن الحاجـب فـي النحـو، وقـد شـرحَ الرضـيّ الكافية والشـافية فـي شـرحَين منفصلين، 

وشـرحَ عبد القادر شـواهد الشـرحَين، ولكنّه في الشـافية جمعَ بين شـرحه لشواهد شرح 

الجاربـرديّ وشـرحه لشـواهد شـرح الرضـيّ؛ يقـول: <فلمّـا فرغـتُ بتوفيق الله من شـرح 

شـواهد الكافيـة لنجـم الأئمة الشـيخ الرضيّ الإسـتراباذيّ -رحمه الله وتجـاوز عنه- رأيتُ 

أنْ ألُحـق بـه شـرح أبيـات شـواهد الشـافية لـه أيضًـا، وهـي مائـة وسـتة وتسـعون بيتـًا، 

لكونهمـا ككتـاب واحـد متنًا وشـرحًا، فكذلـك ينبغي أن يكون شـرح أبياتهما، وأشـار إليَّ 

بعـض الأفاضـل بـأنْ أضمّ إليها أبيات شـرح المحقّـق العلّمة أحمد بن الحسـن الجاربرديّ 

التـي انفـرد بها؛ لمسـيس الحاجة إليها لكثرة تداولها تدريسًـا ومراجعة، حتى يعمَّ النفع، 

وهي اثنان وخمسـون بيتاً؛ فأجبتهُ إلى ذلك>)3). وفي النصّ إشـارة إلى تواضع البغداديّ، 

وإفادتـه مـن نصائـح الأفاضل، والاعتـراف بفضلهم، ويبدو أنّ هذا من مكوِّنات شـخصيّته 

)1( شرح أبيات مغني اللبيب لابن هشام: عبد القادر البغداديّ: 128/8.

)2( مغنى اللبيب: ابن هشام:727/6.

)3( شرح شواهد شرح الرضيّ والجاربرديّ على شافية ابن الحاجب: عبد القادر البغداديّ: 3.
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العلميّـة؛ قـال عـن شـيخه الخفاجـيّ: <جميـع ما حفظتـُه قطرة مـن غدير الشـهاب، وما 

اسـتفدتُ هـذه العلوم الأدبيّـة إلّا منه>)1(. 

ى خِزانـة الأدب، ولا يخفـى مـا لقيتـْه  وأمّـا شـرحُ شـواهد شـرح الكافيـة فهـو المسـمَّ

خِزانـة الأدب مـن شـهرةٍ في التأليف العربـيّ، ويبدو أنّ البغداديّ نظر إلى الشـروح على 

أنهّـا خدمـة للتأليف العربيّ، هكذا وصَف شـروح كتاب سـيبويه؛ فقـال: <هذا ملخَّص ما 

وقفـتُ عليـه من شـرح أبيات سـيبويه، وشـرح أبيـات الجمـل، واختلفوا فـي قائله؛ فقال 

سـيبويه وخَدَمَتـُه: أبو حيان الفقعسـيّ>)2(. 

ومـن خدمـة التـراث العنايـة بفكـرة التلخيـص أو الاختصـار؛ فقـد اختصـر البغـداديّ 

)أنـوار علـوم الأجرام في الكشـف عـن عجائب الأهـرام( لإدريسـيّ )ت560ه(، واختصر 

أيضًـا )تمـام المتـون فـي شـرح رسـالة ابـن زيـدون( لصـلح الديـن الصفـديّ )ت764ه(. 

ع ثقافة  ى المختصـر الأول )مقصـد المرام في عجائب الأهرام(، وهو دليـل على تنوُّ وسـمَّ

البغـداديّ وتآليفه.

ومـن خدمـة التراث أيضًا عمل الحواشـي؛ مثل: )حاشـية على شـرح بانت سـعاد لابن 

هشـام( التـي كتبهـا البغداديّ عندما قرأ شـرح ابن هشـام في مصر سـنة إحـدى وثمانين 

وألف)3(.

)1( خلصة الأثر: 452/2.

)2( شرح أبيات مغني اللبيب لابن هشام:127/8.

)3( حاشية على )شرح بانت سعاد لابن هشام(: عبد القادر البغداديّ:20/1.
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ثانيًا: العناية بجغرافية التأليف وتاريخه: 

يتميَّـز البغـداديّ بذكره مكان التأليف، وبدايته، ونهايته، بالسـنة والشـهر واليوم، بل 

كان ينـصّ علـى السـاعة أحيانـًا، وربمّا وضـع مع التاريخ قيـدًا كالمرض أو السـفر، وهذه 

الطريقـة تسـاعد في معرفـة التطوّر الفكريّ للمؤلِّف، وهي تشـبه- وربمـا تفوق- بيانات 

المعاصرة. النشر 

قـال البغـداديّ فـي ختـام خِزانـة الأدب: <وكان ابتـداء التأليـف بمصر المحروسـة في 

غـرةّ شـعبان من سـنة ثلث وسـبعين وألـف، وانتهاؤه في ليلـة الثلثاء الثاني والعشـرين 

مـن جمـادى الآخـرة مـن سـنة تسـع وسـبعين؛ فيكـون مـدّة التأليف سـتّ سـنين مع ما 

ل فـي أثنائهـا مـن العطلـة بالرحلـة، فإنـّي لمّـا وصلـتُ إلـى شـرح الشـاهد التاسـع  تخلّـَ

والسـتين بعـد السـتمائة سـافرت إلـى قسـطنطينة فـي الثامن عشـر مـن ذي القعدة من 

سـنة سـبع وسـبعين، ولـم يتفّق لي أنْ أشـرح شـيئاً إلـى أنْ دخلـتُ مصر المحروسـة في 

ـر الله  اليـوم السـابع مـن ربيـع الأول من العام القابل ثمّ شـرعتُ في ربيع الآخر، وقد يسَّ

التمـام وحُسـن الختام>)1). 

وقـال فـي أوّل شـرح شـواهد شـرح الرضـيّ والجاربـرديّ علـى شـافية ابـن الحاجـب: 

ول والإعانـة فـي يـوم الخميـس الرابـع والعشـرين من  <وشـرعتُ مسـتعينًا باللـه ذي الطّـَ
جمـادى الآخـرة من سـنة تسـع وسـبعين وألـف>، ثمّ قال فـي الختـام: <وكان الفـراغ من 

تسـويد هـذه الأوراق بعـد المغـرب من ليلة الجمعة الثالثة عشـر )كذا!( مـن صفر الخير 

عـام ثمانيـن وألـف بعـد الهجـرة النبويـّة>)2(، وقـد أنهـى البغـداديّ الخِزانـة فـي الثانـي 

والعشـرين مـن جمـادى الآخـرة مـن سـنة تسـع وسـبعين؛ وهـذا يعنـي أنهّ ألَّف شـرحه 

لشـواهد شـرح الرضـيّ والجاربـرديّ فـي أقلَّ مـن عام! 

وقـال في حاشـيته على شـرح بانت سـعاد لابن هشـام: <ولما قرأتـُه بمنزلي في مصر 

)1( خزانة الأدب: عبد القادر البغداديّ:469/11.

)2( شرح شواهد شرح الرضيّ والجاربرديّ على شافية ابن الحاجبّ:512/4. 
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مـع جماعـة فـي سـنة إحـدى وثمانيـن وألـف، كتبـتُ عليه حاشـيةً سـلكتُ فيها أحسـن 

ت هذه  المسـالك... وشـرحتُ شـواهده- وهي زهاء أربعمائة بيت- شـرحًا وافيًا... ولما تمَّ

ـنَّة... مولاي أحمـد بن مولاي  ر رياض السُّ ة مـن نضَّ الحاشـية قصـدتُ بهـا الوفادة إلى سُـدَّ

محمّـد... وهو وزير السـلطان بن السـلطان>)1).

وقـال في نهاية شـرح شـواهد شـرح التحفـة الورديةّ: <وتـمَّ في ليلة الجمعة التاسـعة 

والعشـرين مـن شـهر رجـب الفرد من شـهور سـنة سـبع وثمانين بعـد الألف مـن الهجرة 

النبويـّة...، وكان الابتـداء فـي شـرحها فـي اليوم السـادس من الشـهر المذكور، ومـن اللهِ 

التسـهيلُ فـي جميـع الأمـور...، نجـزت كتابـة هذا الشـرح العظيـم الجليل على يـد العبد 

الحقيـر الذليـل سَـميّ المختـار محمّـد عمّـار- عفـا اللـه عنهمـا - 18 رمضان سـنة 1087، 

ح مـا حرَّفـه الكاتب بحسـب الطاقـة، وتمَّ  طالعـه مؤلفّـه الفقيـر إلـى اللـه تعالـى، وصحَّ

فـي ليلـة العشـرين مـن رمضـان المعظم مـن شـهور سـنة 1087>)2). وقد أثار هـذا النصّ 

إعجاب الأسـتاذ عبد السـلم هارون؛ فعلَّق بقوله: <وهذا يعُدّ رقمًا قياسـيًّا- كما يقولون- 

ف كتاب مثل هذا في نحـو 23 يومًا مع الإجـادة والإتقان>)3)،  فـي سـرعة التأليـف أن يؤلّـَ

ونضُيـف إلـى إعجـاب الأسـتاذ عبد السـلم هـارون شـيئاً آخر يثيـر الإعجاب، وهـو عناية 

البغـداديّ بمراجعـة كتابـه وتصحيح ما حرَّفه الكاتب، وهو مـا يعُرفَ في العصر الحديث 

بمراجعة تجـارب الطباعة)4)!

وقـال فـي آخر شـرح أبيات مغنـي اللبيب: <وهذا آخـر الأبيات التي ختـم المصنِّف 

بهـا كتابـه، وقـد مـنَّ اللـه علينـا فـي أن وفَّقنـا لشـرح أبياتـه مـن الأوّل إلى الآخـر بعد 

)1( حاشية عبد القادر على شرح بانت سعاد:-20/1-23 وقد استنتج نظيف محرم في مقدّمة تحقيقه 

ص10 أن عبد القادر <تقرَّب من الوزير الأعظم فاضل )!( أحمد باشا الكوبريليّ أحد كبار أهل 

م له حاشيته شرح قصيدة بانت سعاد  العلم؛ فنال منه رضًا وشغل لديه مناصب رفيعة. وقد قدَّ

لابن هشام هديةّ، فلما وصل خبر تأليف الحاشية إلى السلطان محمّد الرابع ابن السلطان إبراهيم 

عدلَ عن عزمه بتقديمها للوزير، وأتحف السلطان بمقدّمته»!

)2( شرح شواهد شرح التحفة الوردية في النحو: عبد القادر البغداديّ: 203.

)3( مقدّمة تحقيق عبد السلم هارون لخِزانة الأدب: عبد القادر البغداديّ: 16/1.

)4( يرُبطَ بما سيأتي تحت عنوان: تطبيق أصول التحقيق.
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ـا وصلـتُ إلى الإنشـاد الثالـث والأربعين  أن كاد يذهـب البصـر برمـد شـديد؛ فإننّـي لمَّ

بعـد السـتمائة حـدث لي شَـقيقة)1) رمَـدت بها عيني اليمنـى، وانطبقت معها اليسـرى، 

وذلـك فـي اليـوم الرابـع مـن ذي الحجّـة ختـام سـنة سـبع وثمانيـن وألـف، فرمـدت 

ة ثلثين يومًا، ففتـرت النازلـة، فانفتحت عيناي بعـض الانفتاح؛  عينـي بنزلـة حـادَّة مـدَّ

فشـرعتُ في تكميل شـرح الأبيات في غرةّ ربيع الأول من شـهور سـنة إحدى وتسـعين 

بعـد الألـف، وللـه الحمـد على هاتيـن النعمتين. وتمَّ شـرحها في وقـت العصر من يوم 

الجمعـة السـادس مـن شـهر رجب من السـنة المذكورة، ولكـن قد اسـتعجلنا في أواخر 

هـذا الشـرح لتصميـم العـزم إلـى القسـطنطينية لأمـرٍ عـرضَ، فتمَّ قبل السـفر بخمسـة 

أيـام، وكان ابتـداء الشـروع فـي الشـرح السـاعة السـابعة مـن الليلـة الثالثة والعشـرين 

مـن شـهر رمضـان المبارك من السـنة السادسـة والثمانيـن بعد الألف مـن الهجرة، ولله 

الحمـد>)2). وفـي النـصّ دليـل علـى علـوّ الهمّـة، والتأليـف فـي أثنـاء المـرض والسـفَر، 

وحـة التاريخـيّ للغـة العربية تحت  وفيـه أيضًـا ردّ علـى مـا جاء فـي مقدّمـة معجم الدَّ

عنـوان التأريـخ الدقيـق أو القريب مـن الدقيق بلفظ <ولـم يكن القدماء يولـون أهميّةً 

لتأريـخ تأليـف كتبهم>)3)!

عـي أنّ البغـداديّ أوّل من عنـي بتاريخ التأليف؛ ففي نهايـة العيون الغامزة  ولسـنا ندَّ

علـى خبايـا الرامـزة لبـدر الديـن الدمامينـيّ )ت827ه(: <وكان الفـراغ مـن تبييـض هذه 

النسـخة بعـد العصـر من يوم الإثنين ثاني شـهر رجب الفرد سـنة سـبع عشـرة وثمانمائة 

بنقـادة مـن بـلد الصعيـد. وكان ابتـداء تصنيـف هـذا الشـرح بهـا يـوم السـبت أوّلَ يـوم 

مـن جمـادى الآخـرة من السـنة المذكـورة>)4)، ولكنّنا نزعـم أنّ العناية بجغرافيـة التأليف 

وتاريخـه ظاهـرة بـارزة واضحة عنـد البغداديّ. 

ق(  ق  )ش  للزَّبيديّ  العروس:  تاج  )ينظر  والوجه،  الرأس  نصف  يأخذ  صداع  أو  وجع  قيقة  )1( الشَّ

جـ519/25(

)2( شرح أبيات مغني اللبيب لابن هشام:128/8- 129.

ربيّ- ثالثاً: التأريخ. وحة التاريخيّ بين البداية والأمل: محمّد جمعة الدِّ )3( معجم الدَّ

)4( العيون الغامزة على خبايا الرامزة: الدمامينيّ: 277.
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ثالثًا: ربط التآليف: 

لـم يكتـفِ البغداديّ بذكره مـكان التأليف وبدايته ونهايته علـى النحو الذي بيَّنّاه في 

النقطـة السـابقة؛ فقـد كان من معالـم عبقريَّتة إعمال النظر فـي مؤلَّفاته وعدم الانقطاع 

عنهـا، وربطهـا بالإحالات المرجعيَّة مـن مؤلَّف إلى آخر.

ولا يخفـى أنّ الإحالـة إحـدى قرائـن إثبـات التآليـف، بـل هـي مـن أقـوى القرائـن؛ إذ 

غفلـَت كتـب التراجـم والطبقـات عـن ذكر بعـض المؤلَّفات، ولم يـدَّعِ كتاب منهـا الإحصاء 

والاسـتيعاب! وقـد أخـذَت الإحالـة فـي مؤلَّفات البغـداديّ صورتيـن؛ الصورة الأولـى: إحالة 

م، والصـورة الثانية: إحالـة بعَْديَّة  ـر إلى التأليـف الثابت المتقـدِّ قبَْليَّـة مـن التأليـف المتأخِّ

ر، ولا شـكَّ أنّ الإحالة بصورتيَها تفيد في  م إلى التأليف المتوقَّع المتأخِّ مـن التأليـف المتقـدِّ

ف. ولا ريب كذلك  ة النسـبة إلى المؤلّـِ إحصـاء المؤلَّفـات، ومعرفـة تاريخ كلّ تأليف، وصحَّ

ة البحثيَّة، والانشـغال بالتأليف،  أنّ الإحالـة المرجعيَّـة البَعْديَّة مظهر للتفكير العلميّ والهِمَّ

والجهـاد فـي اللـه؛ فيَهـدي السـبيل ويفتح من بـاب إلى آخـر، وتفُضي الفكرة إلـى أختها. 

ويمكن التمثيل على الإحالة القَبْليَّة بقول البغداديّ: <وقال كعب بن زهير: 

*وما سعادُ غداةَ الَبيْن إذ رحََلوا*

لً في  علـى أنّ فـي تعظيـم الغائـب منعًا من الرَّضـيّ والتفتازانـيّ وغيرهما بيَّنّـاه مفصَّ

حاشـية شـرح بانت سـعاد عند الكلم على المصراع المذكور... ...وهذا الرَّجز من أرجوزة 

أوردناهـا برمّتهـا، وشـرحناها شـرحًا وافيًا في الشـاهد التاسـع والأربعين بعد التسـعمائة 

من شـواهد الرَّضيّ>)1(. 

ة فمثالها قول البغـداديّ في خزانة الأدب: <وتـرد هذه القصيدة-  ـا الإحالـة البَعْديّـَ وأمَّ

إن شـاء الله- مشـروحةً في شـواهد مغني اللبيب؛ فإنه استشـهد بغالب أبياتها، ولم يقع 

اللبيب لابن هشام:  مغنى  أبيات  )ينظر شرح  المعاصرين،  بعض  عنه  يغفل  الدقَّة  بهذه  )1( الربط 

)127/8 ،28/1
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منهـا شـيء في هـذه الشـواهد»)1(، وقوله: <وفيها أبيات شـواهد في المغني لابن هشـام 

تشُـرَح هنـاك- إن شـاء الله تعالى- وهي من مختار أشـعار العرب، وحِكمهـا مأثورة>)2(.

ة أيضًـا قـول البغـداديّ: <قـال: لقـد بنيت حصنًـا حصينًا مـا بنَى  ومـن الإحالـة البَعْديّـَ

مثلـه رجـلٌ مـن العـرب أمنـعَ منـه، ولقـد عرفـت موضع حَجَـر منه لو نـُزع وقـع جميعًا. 

فقـال غلمـه: أنـا أعرفـه. قـال: فأرنيه يا بنـي! قال: هو هـذا! وصرف إليه رأسـه، فلما رأى 

أحيحـةُ أنـّه قـد عرفـه دفعـه مـن رأس الأطُـُم فوقـع علـى رأسـه فمـات؛ وإنمّا قتلـه لئلّ 

يعـرف ذلـك الحجـرَ أحـد. فلمّا بنـاه قال: 

ضاحيا مُســـــتظَلٍّ  بعد  ُـــــــه بعُصبـــــة من ماليابنيتُ  بنيت
غاديـاللســـــر مما يتبـــــع القواضيا  

ً
رجُيـلا أو  ركيبًـا  أخـى 

ة الكلم عليه في شـرح شـواهد الشـافية عند شـرح  وسـيأتي- إن شـاء الله تعالى- تتَِمَّ

قولـه: ) أخشـى ركيبًـا أو رجيـلً غاديـا(؛ فإنـّه من شـواهده وشـواهد الكشّـاف أيضًا. ولم 

يعـرف أحـد تتمّتـه ولا أصله ممّن كتب على الكشّـاف وغيـره>)3(!، ولا يخفى ما في النصّ 

مـن اعتـزاز وتتبُّع لمؤلَّفات السـابقين، وقد أوفـى البغداديّ بوعـده وإحالته)4(.

ة أيضًـا قـول البغـداديّ فـي الخِزانة: <وقولـه: ألم ترنـي عاهدتُ  ومـن الإحالـة البَعْديّـَ

ربِّي، البيتين، هما من شـواهد الكشّـاف ومغني اللبيب، ويأتي- إن شـاء الله- شـرحهما 

فـي محلِّه>)5(. 

ة؛ ولا غرابـة في ذلـك. ولكنَّ  وربمّـا تكـون الإحالـة القَبْليَّـة أكثـر مـن الإحالـة البَعْديّـَ

ـا أنّ البغـداديّ لـم يحُِل فـي كتاب خِزانـة الأدب ولا أيّ كتـاب آخر من كتبه  المشـكل حقًّ

)1( خِزانة الأدب:178/1؛ ويقصد أنّ القصيدة لم ترد في شواهد شرح الرضيّ على الكافية. 

)2( خِزانة الأدب:406/1.

الثاني والرابع فقط، وكتب  البغداديّ بالشطرين  )3( خِزانة الأدب:359/3، و254/6؛ حيث استشهد 

هارون الأبيات في الموضعين في صورة أفقيَّة تخالف الصورة الدقيقة في كتابة مشطور الرجز! 

)4( شرح شواهد شرح الرضيّ والجاربرديّ على شافية ابن الحاجب:150/4 باختلف يسير في بعض 

الألفاظ من آثار النَّسْخ والتحقيق!

)5( خِزانة الأدب:464/4.
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التـي بيـن أيدينـا إلـى رسـالته )توجيه قـراءة ابن محيصـن في الإسـتبرق(؛ وهي الرسـالة 

التـي كتبهـا البغـداديّ عـام )1067ه(؛ أي فـي مرحلـة مبكِّـرة من حياتـه العلميَّة! 

وقد حاول الدكتور أحمد السـواحليّ تقديم تفسـيرٍ لهذا الإشكال؛ فذكر سببين <الأول: 

أنّ الرسـالة موضوعُهـا قـراءة فـي كلمـة واحـدة. ولـم تـَردِ هـذه الكلمـة أو يعَـرضْ)!( لها 

البغـداديّ فـي الكتـب المذكـورة)1(، وربمّا لم يعَـرضْ )!( لها في غير ذلك مـن مؤلَّفاته)2(. 

الثانـي: إنّ البغـداديّ- بعـد أن صنَّـف مـا يفـوق هذه الرِّسـالة حجمًا ومنهجًا- لم يشـأ أن 

ـا لصغـر حجمها وهـو الذي  ف ذي بـال؛ إذ لـم يكـن يعتـدُّ بهـا؛ إمَّ يذكرهـا لنفسـه كمؤلّـَ

ا لأنهّ وجد أنّ منهجه وأسـلوبه وطريقة عرضه فيها  اشـتهُر بالموسـوعات والمطوَّلات، وإمَّ

قـد تجاوزتهْـا ثقافتـه وخبراتـه فيمـا بعـد، وصـار أرفع منهـا، فلم يشـأ أن ينُبِّـه عليها، أو 

يلفـت الانتبـاه إليهـا>)3(! ونحـن نميل إلى التفسـير الأول، ونسـتبعد التفسـير الآخر الذي 

يوُهـم أنّ البغـداديّ كان حريصًـا على الشـهرة أو التفاخر بالكتب الكبيـرة! وليس صحيحًا 

أنّ الرسـالة تخلـو مـن الرُّقيّ الذي تشـهده المؤلَّفـات الأخرى للبغـداديّ؛ كيف وهي أحد 

مظاهـر تمكُّـن البغـداديّ-- مـن اللغـة الفارسـيَّة وتراثهـا الشـعريّ، وإلمامـه بكتـب 

القـراءات القرآنيَّـة؟! ومـن يـدري؟ فربمّـا أشـار البغـداديّ إلى رسـالته في كتـاب آخر من 

)1( يقصد خِزانة الأدب، وتخريج أحاديث الرَّضيّ في شرح الكافية، وشرح أبيات مغني اللبيب، وشرح 

شواهد شرح التحفة الورديَّة، وشرح شواهد شرحَي الشافية. 

)2( هكذا استعمل السواحليّ الفعل )يعرضِ(! ولعلَّ الأفصح )يتعرَّض(؛ ويقال: عرضَ للشخص عارضٌ؛ 

أي: ظهر وأشرف.

)3( توجيه قراءة ابن محيصن في الإستبرق لعبد القادر البغداديّ- تحقيق وشرح د.أحمد السواحليّ 

هذه  طبع  ولكنه  مشكورًا،  جهدًا  إخراجها  في  بذل  مسبوقة،  غيرُ  السواحليّ  ونشرةُ  ص23. 

المصريةّ،  الكتب  دار  في  منها  واحدةً  وضع  نسخ،  بضع  في  نفقته  على  2000م  عام  النشرة 

بعملٍ  المصريَّة  الجامعات  في  الترقيات  كانت  أن  يومَ  أستاذ  درجة  إلى  للترقية  البقيَّة  م  وقدَّ

منشور برقم إيداع. وقد اعتمد السواحليّ في نشرته النادرة على نسخة واحدة، ولم يفطن إلى 

النسخة الأخرى المحفوظة بدار الكتب المصريةّ ضمن مجموع برقم )181مجاميع(! وقد فاته 

التي اعتمد عليها وحدها  النسخة  النسخة! بل غفل عن كون  لعدم اطلّعه على هذه  الكثير؛ 

الإلحاق، وإن وضع  إليها بعلمة  المشار  الأماكن  الزيادات والحواشي في  يدُخل  فلم  دة؛  مسوَّ

غ لنا هذا- بجانب أخطاء أخرى- إخراجَ الرسالة في تحقيق جديد  بعضها في الهوامش! وقد سوَّ

عام 2018م. 
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كتبـه التي لا تـزال مخطوطة! 

ـا الإحالـة المرجعيَّـة الرابطـة لمـوادّ التأليـف الواحـد؛ وهـي وسـيلة مـن وسـائل  وأمَّ

لهْا مع ما  تماسـك النَّـص، فنماذجهـا كثيـرة منهـا قول البغـداديّ: <متعلقّ بــ )نبـك(؛ فتأمَّ

مـتْ فـي الشـاهد الأربعين مـن أوائل الكتـاب>)1(.  سـبق... ...وترجمـة أبـي الأسـود تقدَّ

)1( خِزانة الأدب:-19/11، 382. 
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رابعًا: تطبيق أصول التحقيق: 

أخـذ البغـداديّ بمـا ينـادي بـه علمـاء التحقيـق فـي العصـر الحديـث؛ مـن البـدء 

بالرسـائل الصغيـرة، ومعرفـة النُّسـخ وترتيبهـا، وتوثيق النقـول، والتعليق علـى النصوص، 

وتخريج الشـواهد، وترجمة الأعلم، وضبط المُشـكِل، وتكشـيف النصّ، ومراجعة تجارب 

الطباعـة)1(؛ وليـس هذا عجيبًـا من رجل عرفَ مصطلح التحقيق؛ فقـد وصف الرَّضيَّ أكثر 

من مـرَّة بأنـه <الشـارح المحقِّق>)2(! 

وإذا كانـت أصـول التحقيق تقتضـي البدء بالتعامل مع الرسـائل الصغيرة قبل التورُّط 

فـي الكتـب الكبيـرة أو الموسـوعيَّة؛ فقد بدأ البغداديّ بالرسـائل مثل: )رسـالة في توجيه 

قـراءة ابـن محيصـن في الإسـتبرق( التي فرَغ من تأليفها سـنة سـبع وسـتين بعـد الألف، 

قـون بيـن المسـوَّدات والمبيَّضـات، وقـد تـرك  ولـه أيضًـا رسـالة التلميـذ. ويفـرِّق المحقِّ

البغـداديّ رسـائل لغويةّ مسـوَّدة تـدلّ على نيَّتـه للتبييض)3(.

وعنـي البغـداديّ بوصـف النُّسَـخ التـي اعتمـد عليهـا؛ ويفُهَـم هـذا مـن قولـه عـن 

حُميـد الأرقـط: <ولـم أرَ ترجمـة هـذا في كتاب الشـعراء لابـن قتيبة)4(، ولا فـي المؤتلف 

والمختلـف للآمـديّ، ولا فـي الأغانـي فـي مـا يحضرنـي منـه. وإنمّـا نقلـتُ ترجمتـه مـن 

الأنسـاب>)5(! والنـصّ دليـل على أنّ النسـخة التي رجـع إليها في أثناء الشـرح غير كاملة؛ 

وفيـه مظهـر لتواضـع البغـداديّ وتوقُّفه.

العـرب  التـى بخـط مؤلِّفيهـا ومنهـا لسـان  النُّسَـخ  البغـداديّ حريصًـا علـى  وكان 

محمّـد  قـول  <وأمّـا  إسـتبرق:  كلمـة  عـن  قولـه  ذلـك  علـى  ودليلنـا  منظـور؛   لابـن 

)1( يرُبطَ بما سبق تحت عنوان: الاهتمام بجغرافية التأليف وتاريخه.

)2( راجع مثلً: خِزانة الأدب:159/6، 279.

)3( ينظر تاج العروس:-74/38، )د و ي(، 38/ 75، )غ ل ي(، 18/39.

)4( كذا! والمقصود الشعر والشعراء؛ وقد يكون الاختصار من البغداديّ، وربما يكون من نسُخ الخِزانة 

أو التحقيق!

)5( خِزانة الأدب:396/5.
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ه-: إنّ أصلـه اسـتقره؛ فهذا لـم يقل به  بـن مُكـرَّم)1( فـي لسـان العـرب- وقـد رأيتـُه بخطّـِ

فـت البـاء عليه بالقـاف لعـدم معرفته بلغتهـم، واللـه أعلم>)2(.  أحـد، وإنمّـا تصحَّ

وتصريحـه بأنـّه اطَّلـع علـى لسـان العـرب بخـطّ ابـن منظـور يضُعـف وقـوع الكلمة 

بالفـاء فـي تهذيـب اللغـة- وهو من أصـول اللسـان)3(- وينفي قول الأسـتاذ أحمـد محمّد 

شـاكر فـي تحقيقـه للمعـرب: <والصـواب الفـاء كما في لسـان العـرب جــ285/11 ولكنه 

طبـع بالقاف خطـأ من الطبـع>)4(.

والـذي فـي اللسـان: <اسـم أعجميّ أصله بالفارسـيّة اسـتقره، ونقُل مـن العجميّة إلى 

ي الديبـاج وهـو منقـول مـن الفارسـيّة، وقد تكـرَّر ذكره فـي الحديث،  العربيّـة كمـا سُـمِّ

وهـو مـا غلظ من الحرير والإبريسـم>)5(. ومن الغريب قول الآلوسـيّ: <معربّ اسـتبره...، 

ـدة>)6(، وقـول الزَّبيديّ:  وقيـل: أصلـه اسـتفره بحـرف بعـد التـاء بيـن الفـاء والبـاء الموحَّ

<ووقـع في تفسـير الزجّاج: اسـتفره>)7(! 
واهتـمَّ البغـداديّ بالنُّسَـخ النفيسـة التـي عليهـا خطـوط العلمـاء؛ ويظهـر هـذا من 

قولـه: <)ذو النَّجَيـل( فـي روايـة ثعلـب بضمّ النـون وفتح الجيم، كـذا رأيتـُه مضبوطاً في 

نسـخة صحيحـة قديمـة مـن أماليـه عليهـا خطـوط الأئمّـة...، وقد لخَّـص هذا الـكلم أبو 

إسـحاق الزجاجـيّ في شـرح خطبة أدب الكتـاب، وهو عندي بخطِّه، وتاريخ كتابته سـنةُ 

سـبع وسـبعين وثلثمائة>)8(. 

)1( ابن منظور الإفريقيّ صاحب لسان العرب اختصر كثيراً من الكتب المطوَّلة )ت711ه(، )ينظر 

بغية الوعاة: السيوطيّ:248/1(

)2( توجيه قراءة ابن محيصن في الإستبرق: عبد القادر البغداديّ: 71.

)3( ينظر تهذيب اللغة: الأزهريّ: )س ت ب ر ق(، 422/9.

)4( المعرب: الجواليقيّ )باب الألف(: 63 وقد اعتمد محقّقه على طبعة بولاق للِّسان. 

)5( لسان العرب: ابن منظور )إ س ت ب ر ق(:5/10، وفي )ب ر ق(،19/10: « الإستبرق: الديباج 
الغليظ فارسيّ معربّ».

)6( روح المعاني: الآلوسي:271/15.

)7( تاج العروس: )ب ر ق(:69/25، والذي في المطبوع من معاني القرآن وإعرابه للزجاج جـ262/5 

بلفظ: » استبره».

)8( خزانة الأدب:-470/4، جـ507/6.
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وكان البغـداديّ كثير الاعتداد بالقامـوس المحيط للفيروزآباديّ، ومن مظاهر اعتداده 

قولـه: <والجيّـد المعنـى الذي ذكرنـاه، وهو في القامـوس وغيره...، وهـذا المعنى لم أره 

فـي القامـوس...، وكثيـر مـن أهل اللغة لـم يذكروه؛ منهـم صاحب القاموس مـع إحاطته 

بشـوارد اللغـة>)1(، بـل كان البغـداديّ يقـارن بيـن القامـوس وبيـن المعجمـات الأخـرى؛ 

ويمكـن التمثيـل بقولـه: <وقال الصاغانيّ في العبـاب: واليعاليل نفاخـات... انتهى كلمه، 

ولخَّصـه صاحـب القامـوس وزاد عليه قولَ ابن سـيده: وقيـل القطعة البيضـاء منه>)2(.

والـكلم عـن نسـخ القاموس كثيـر)3(، ولا أحد ينكر تصـرُّف العلماء- بصـورة أو بأخرى- 

فـي النقـل عـن القامـوس، وكان البغداديّ نفسـه يتصـرَّف وإن لم يفطن بعـض المحققين 

إلـى تصرُّفـه ولـم يقابلـوا نقولـه على القامـوس)4(، ولكـن من الراجـح أنّ نسـخة البغداديّ 

تختلـف عـن المطبوع الذي بين أيدينـا؛ ويمكن التمثيل بنماذج فقط تغُني عن التطويل: 

1- )ب غ د د): قـال البغـداديّ: <وفـي القامـوس: وقـال السـمعانيّ: الفقهاء يكرهون 

تسـميتها ببغـداد، وسـمّاها أبـو جعفـر المنصـور دار السـلم الجنة، ونهر السـلم 

دجلـة، ومدينـة السـلم بغـداد>)5(، والـذي فـي القامـوس: <دار السـلم الجنـة، 

ونهـر السـلم دجلـة، ومدينة السـلم بغـداد>)6(؛ فأيـن بقيّة الكلم المنسـوب إلى 

القاموس؟

وس الدينار الزَّيفْ معربّ سـه  2- )س ت ق): قـال البغـداديّ: <والسـتُّوق كتنُّـور وقدُُّ

)1( حاشية على شرح بانت سعاد:-685/1، 723، جـ451/2.

)2( حاشية على شرح بانت سعاد:-615/1، وفي القاموس: الفيروزآباديّ )ع ل ل(: 1338 بلفظ: «أو 

القطعة البيضاء منه>.

)3( ينظر دراسات في القاموس المحيط: محمد مصطفى رضوان: 145، 164- 168.

 ،268  ،260  ،221  ،213  ،188  ،142  ،126 سعاد:-13/2،  بانت  شرح  على  البغداديّ  )4( حاشية 

340، 376، 405: 407، 412، 442، 450: 451، وبعض التصرُّفات واضحة مثل تغيير الرمز )ع( 

إلى )موضع( جـ207/2، وبعض الاختلفات من عمل المحقِّق وتقصيره مثل تغيير )عوص( إلى 

)عوض(:-212/2، وراجع أمثلة لإساءات المحقِّق: 260/2، 340، 341، 406.

)5( حاشية على شرح بانت سعاد: عبد القادر البغداديّ: جـ243/2 ولم يعلِّق المحقِّق! 

)6( القاموس المحيط: )س ل م(: 1449.
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تـاهْ خلفـًا لصاحـب القاموس فإنهّ قـال: إنهّ معربّ سـه طاق>)1(! 

نـرى هنـا اقتصار البغـداديّ على لهجتين فقـط وإهمال اللهجة الثالثة )تسـتوق(، 

بضـمّ التاءيـن)2(، نـرى كذلـك اختـلف الأصـل الأعجميّ للكلمـة عن المنقـول إلينا 

فـي التـراث المعجميّ؛ ففي شـفاء الغليل للخفاجيّ شـيخ البغداديّ: <معربّ سـه 

تـا )بـدون هـاء(؛ أي: ثـلث طبقات>)3(، وذكـره الزَّبيـديّ بلفظ: <معرب فارسـيتهُ: 

سـهْ توُ؛ أي: ثلثة أطباق، والواو غير مشـبعّة>)4(، ووصَفه الشـيرازيّ بأنهّ: <معربّ 

سـه توى>)5(، وقيَّده التونجيّ بلفظ: <سـتُّوق: درهم مزيَّف مغطىًّ بالفضة رديء، 

معـربّ مركّـب من )سـه: ثلث+ تا: طِيَّـة(؛ أي: ثلث طبقات>)6(، واسـتضعف أدّي 

شـير مـا فـي شـفاء الغليل، فقـال: <والأصحُّ أنهّ معربّ عن سِـتوُ الـذي بمعناه>)7(! 

ولكـن يلفـت النظـر أنّ مـا نسـبه البغداديّ إلـى الفيروزآبـاديّ ليس فـي المطبوع 

ـح أنّ  مـن قاموسـه، ولا فـي معيـار اللغـة، وإذا ثبـت فـإنّ لـه مـا يقويـه)8(، ونرجِّ

البغـداديّ اطَّلـع علـى نسـخة نـادرة مـن القامـوس؛ فقـد نقـل شـيخه فـي شـفاء 

الغليـل عـن القامـوس مـا في طبعتنـا)9(. 

3- )ط ن ب ر): قـال البغـداديّ: <ومـن غيـر الغالـب النيْـزك كجعفـر معـرب نيِـزهْ 

بالكسـر وهـو الرُّمح القصير تكلمتْ به العرب قديمًا واشـتقت منـه، يقال: نزَكه، 

)1( توجيه قراءة ابن محيصن في الإستبرق: عبد القادر البغداديّ: 73.

 ،1494/4 الجوهريّ )س ت ق(:  والصحاح:  ول(:-333/1،  فعَُّ )باب  الفارابيّ  الأدب:  ديوان  )2( ينظر 

والمخصّص: ابن سيده:44/14.

)3( شفاء الغليل: الخفاجيّ )حرف السين المهملة(: 164. 

)4( تاج العروس: )س ت ق(:433/25. 

)5( معيار اللغة: الشيرازيّ )س ت ق(:255/2. 

)6( معجم المعربات الفارسية: التونجيّ: 103.

Persian- :ما في والتونجيّ  الغليل  السين(: 84 ويشهد لشفاء  )باب  المعرّبة  الفارسيّة  )7( الألفاظ 

English Dictionary,p711

)8( المعجم الفارسيّ الكبير: إبراهيم شتا: 694، 1841: « تاه: طِيَّة... طاق؛ أي: سقف...طيو واحدة... 

سه طاق: ثلثيّ».

)9( ينظر شفاء الغليل: )حرف السين المهملة(: 164.
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إذا طعنـه، ومنـه: نزكـه، إذا عابـه ووقع فيـه. والطُّنْبـُور- بالضمّ- معـروف معرَّب 

دُنـْبِ بـَرهَ؛ أي أليـة الخـروف، كذا فـي القاموس>)1(.

نـرى هنـا تفريـق البغـداديّ بيـن المعـرَّب قديمًـا والمعرَّب حديثـًا، فضلً عـن عنايته 

ا ثـمّ أكَّده  بقضيـة الاشـتقاق مـن المعـرَّب، ولكـن يلفـت النظر مـا نقله عـن القاموس نصًّ

ـرقُنْامة - وهو كتاب في اللغة الفارسـيّة- أنّ الطنبور بالفارسـيّة  بعد ذلك، فقال: <وفي السُّ

اسـمه دَنبَْـره- بفتح الدال وسـكون النون وفتح الباء العربيّة- فيكـون أصله دُنبِْ برَهَ، كما 

القاموس>)2(. في 

والـذي فـي المطبـوع مـن القامـوس: <الطُّنبـور، والطِّنبار بالكسـر: معربّ أصلـه دُنبَْه 

بـرَّه، شُـبِّه بألية الحَمَل>)3(، كذا بالهاء فيهما وتشـديد الراء، وبـدون كلمة )معروف( التي 

وقعـت فـي مـا نقلـه البغـداديّ، وهـي كلمـة ترد كثيـراً فـي القامـوس برمـز )م(، وتعني 

اللفظ الشـائع المألوف الذي لا يحتاج إلى تفسـير، ويراها المعجميّون المحدَثون هروباً 

مـن بـذل الجهـد فـي التعريـف)4(. وفي كتـاب العيـن <الطنبور الـذي يلُعب بـه، معرب، 

وقـد اسـتعمل فـي لفـظ العربيّـة>)5(، وزاد الأزهـريّ: <وقـال أبـو حاتـم عـن الأصمعـيّ: 

الطنبـور دخيـل، وإنمـا شُـبِّه بأليـة الحمَـل وهـو بالفارسـيّة ذُنبـهِ بـَرهَ>)6( كـذا بالمعجمة 

والهـاء المكسـورة والـراء المخفّفـة ونقلـه عنهمـا الجواليقـيّ بلفـظ: <بالفارسـيّة دُنـبِ 

بـَرهَ>)7(، وذكـره أدِّي شـير بلفـظ: <معـربّ تنبـور وأصله دُنبَْه بـَرهَ>)8(.

هـذه بعـض النمـاذج على اهتمـام البغداديّ بالنُّسَـخ، واختلف نسـخته من القاموس 

ه في:  )1( قوله: « كذا في القاموس» أحد معالم العناية بالتوثيق؛ وستأتي نماذج أخرى له؛ راجع نصَّ

توجيه قراءة ابن محيصن في الإستبرق: 86.

)2( توجيه قراءة ابن محيصن فى الإستبرق: 86.

)3( القاموس )ط ن ب ر(: 554، ومثله في تاج العروس )ط ن ب ر(:-438/12. 

)4( ينظر صناعة المعجم الحديث: أحمد مختار عمر: 123، وينظر القاموس )ح د أ(: 46، )ح ن أ(: 48.

)5( العين: الفراهيديّ )ط ن ب ر(:472/7.

)6( تهذيب اللغة: الأزهريّ )ط ن ب ر(:-57/14 وفيه إشارة إلى أصل الاستعمال وانتقال الدلالة.

)7( المعربّ )باب الطاء(: 273 وزاد أنّ الطنبار لغة فيه.

)8( الألفاظ الفارسيّة المعرّبة: أدِّي شير )باب الطاء(: 113.
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المحيـط عـن المطبوع الذي بيـن أيدينا. 

وأمّـا المقابلـة بيـن النُّسَـخ التـي يهتـمّ بهـا علمـاء التحقيـق مـن أجـل الإضافـة أو 

الحـذف فيمكـن التمثيـل لهـا بقـول البغـداديّ: <ورأيـتُ فـي أمالـي ابـن الشـجريّ فـي 

حهـا أبـو اليُمْن الكنـديّ وغيره، وعليهـا خطـوط العلماء: )بات  نسـخة صحيحـة قـد صحَّ

ـيها(... وكتـَبَ على هامـش الأمالي هنا أبو اليُمْن الكنـديّ البغداديّ: قد جاء )أمَل(  يغُشِّ

ـة...، وكتـَبَ على هامـش النُّسـخة تلميذه أبو اليُمـن الكنديّ  فًـا فـي شـعر ذي الرُّمَّ مخفَّ

ه: ليـس للرَّضـيّ ولا لأمثالـه أن يرتكـب مـا يخالـف الأصـول...، وكتـب تلميـذه أبو  بخطّـِ

مـتْ هذه الأبيات...، وقـال الكنديّ فيما  اليُمْـن الكنـديّ هنـا على هامشـه أيضًا: قد تقدَّ

كتبـه: الروايـة برفـع فارس>)1(؛ ومن الواضـح أنّ البغداديّ لم يكتفِ بنسـخة واحدة من 

الشـجريّ. ابن  أمالي 

ومـن أمثلـة المقابلـة أيضًـا ما فعلـه البغداديّ مـع خِزانة الأدب؛ حيث نظـر فيها بعد 

عشـر سـنوات من التأليف وقابلها على نفسـه، وأضاف إليها، وختم المقابلة بقوله: <بلغ 

مقابلـة علـى مؤلِّفـه، كتبه عبد القادر مؤلفّه>، وهذه النسـخة المقابلة من خِزانة الأدب- 

ـة وفيها زيـادات على  وهـي شـبيهة فـي العصـر الحديـث بالطبعـة الثانيـة للكتـاب- مهمَّ

المطبـوع، ويمكـن تجريد هـذه الزيادات، والمقابلـة هنا أحد مظاهر اهتمـام البغداديّ 

بمؤلَّفاته ومعاودتـه النظر فيها. 

وأمّـا توثيـق النقول الذي يعُـرفَ به المُحقِّق المُتقِن مـن المُحقِّق الضعيف فقد اتخّذ 

صورتيـن عنـد البغـداديّ؛ الصـورة الأولـى: هـي النقـل بالنـصّ مع ذكـر المصـدر ومؤلِّفه 

والتذييـل بالفعـل )انتهـى( أو الرَّمـز المختصر )ا.ه( الـدالّ على نهاية الاقتبـاس؛ والأمثلة 

علـى هـذه الصـورة كثيـرة منهـا قـول البغـداديّ: <انتهـى كلم الفـراء...، انتهـى كلم ابـن 

الشـجريّ...، وكـذا قرأنـاه علـى الشـيوخ عنـه، انتهـى>)2(، وقولـه: <انتهى كلمـه، ولخَّصه 

صاحـب القامـوس وزاد عليـه>)3(. وقـد ينصّ البغـداديّ على موضع الاقتبـاس من المصدر 

)1( خِزانة الأدب:150/9،141/5، جـ300/11: 302. 

)2( خِزانة الأدب:302/11،507/6، وينظر 15/1،-300/11،279/6، 382/11،302.

)3( حاشية على شرح بانت سعاد:615/1.
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مثـل قولـه: <وقـد أنشـد ثعلب فـي أماليـه الثالثة...، وقـد عزا ثعلـب في أماليه العاشـرة 

إلـى الفـراّء>)1(؛ يريـد الجزء الثالث والجزء العاشـر مـن الأمالي. وقد يسـتعمل البغداديّ- 

كمـا سـبقت الإشـارة- لفـظ )كـذا( مثـل قولـه: <أي ألية الخـروف، كـذا في القامـوس>)2(. 

واكتفـى البغـداديّ فـي النقـل عـن المعاجم بذكر اسـم المعجـم؛ ومنه قولـه: <والخالي، 

قـال فـي الصحـاح: قـال الأصمعـيّ: هـو مـن الرِّجـال: الذي لا زوجـةَ لـه>)3(؛ نـرى هنا أنّ 

البغـداديّ تصـرَّف فـي النصّ تصرُّفاً يسـيراً لا يخُِـلُّ بالمعنى؛ فعبـارة الصحاح: <وقال 

الأصمعـيّ: الخالـي من الرِّجـال: الذي لا زوجـةَ له>)4).

وأمّـا الصـورة الثانيـة فهـي النقْل بالمعنـى؛ ومثاله الواضـح قولُ البغـداديّ في خِزانة 

الأدب: <والسـبب فـي هـذه الأبيـات هـو مـا رواه أبـو الحسـن الطوسـيّ في شـرح ديوان 

ـل بـن سـلمة فـي الفاخـر، وابـن خلـف فـي شـرح أبيـات سـيبويه - وقـد  لبيـد، والمفضَّ

تداخـل كلمُ كلٍّ منهـم فـي الآخَـر- أنّ وفـدَ بنـي عامـر منهـم طفُيـل بن مالـك وعامر بن 

مالـك أتـوا النعمـان بـن المنـذر أوّلَ مـا ملـك في أسـارى مـن بني عامـر يشـترونهم منه، 

ومعهـم نـاس من بني جعفـر، ومعهم لبيدٌ وهو غلمٌ صغير، فخلَّفـوه في رحالهم ودخلوا 

علـى النّعمـان، فوجـدوا عنـده الربيـع بـن زيـاد العبسـيّ وكان نديـم النعمـان قـد غلب 

علـى حديثـه ومجلسـه، فجعـل الربيع يهزأ بهم ويسـخر منهـم لعداوة غطفـان وهوازن، 

فغاظهـم ذلـك، فرجعـوا بحـال سـيِّئة، فقـال لهم لبيـد: إنكّم تنطلقـون بحال حسـنة، ثمّ 

ترجعـون وقـد ذهب ذاك وتغيَّـر>)5). والجملة الاعتراضيَّة )وقد تداخـل كلمُ كلٍّ منهم في 

الآخَـر( تعنـي النَّقْـل بالمعنـى والمضمـون لا باللفـظ؛ فانظر إلـى أمانة النقْـل التي يغفل 

عنهـا كثير مـن الباحثين فـي العصـر الحديث)6(.

)1( خِزانة الأدب:-415/4، 468، وينظر مجالس ثعلب: ق125/1، ق476/2.

)2( توجيه قراءة ابن محيصن في الإستبرق: 86.

)3( خِزانة الأدب:-66/1.

)4( الصحاح )خ ل و(:2331/6.

)5( خِزانة الأدب:11/4.

)6( ينظر: مراجعة نقدية لتحقيق رسالة في توجيه قراءة ابن محيصن في الإستبرق، وقراءة نقديَّة 

لكتاب الموادّ والمداخل في المعجم التاريخيّ؛ وكل البحثين ينتقد غفلة الباحثين المعاصرين عن 
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ـل  ـق المتعجِّ ـق الصبـور عـن المحقِّ وأمّـا التعليـق علـى النصـوص الـذي يميِّـز المحقِّ

ة علـى تفـوّق البغـداديّ وتمكُّنـه مـن الشـواهد اللغويـة   د فنماذجـه كثيـرة دالّـَ أو المقلّـِ

ق علـى كلمٍ للعينـيّ )ت 893ه(؛ بقولـه: <وقولـه: شـمليل، قـال  ودرايتـه بهـا؛ فقـد علّـَ

البكـريّ فـي معجـم ما اسـتعجم: هو بكسـر أوّله وإسـكان ثانيـه بعده لام مكسـورة على 

وزن فِعْليل: بلد، وأنشـد هذا البيت. ومن العجائب تفسـير العينيّ إيَّاه بالناقة الخفيفة؛ 

وكأنـّه يكتـب مـن غيـر أن يتصـوَّر المعنـى>)1)، ونقدَه في موضـع آخر بقولـه: <وقد خطَّأ 

العينـيّ فخـرَ الديـن الجاربـرديّ في قولـه: البيت في صفـة النعامة؛ بـأنّ البيت في مدح 

جَملِه شـبَّهه بالظليم؛ والتخطئةُ لا وجه لها؛ وكونه في وصف نعامة أو ظليم أمرٌ سـهل، 

مـع أنـّه متوقـف على الوقـوف على مـا قبل هـذا البيت>)2). 

وللبغـداديّ تعليقـات فـي النقـد المعجميّ يجب جمعها ودراسـتهُا، واقـرأ اعتراضه 

علـى الجوهـريّ )ت بعـد 393ه( والصغانـيّ )ت650ه( صاحـب العبـاب؛ حيـث قـال: 

ـيْد في شـرح شـواهد أدب الكاتب: وعَـم يعَِم كوعَد يعِـد وومق يمق)3)...  <قـال ابن السِّ
ولـم يذكـر صاحـب الصحـاح مادّة وعـم؛ قـال: وقولهم: عـم صباحًا، كأنـّه محذوف من 

نعَِـم ينَعِـم بالكسـر)4). وزعـم ابـن مالـك في التسـهيل أنّ )عِـم( فعل أمرٍ غيـر متصرِّف. 

قـال أبـو حيّـان: ليـس الأمر كمـا زعم؛ بل هو فعـل متصرِّف، وقد حكـى يونس )وعمتُ 

الـدارَ أعِـم(؛ أي: قلـتُ لها: انعمي.قال الأصمعيّ: عِم فـي كلم العرب أكثر من انعَمْ>)5).

ضوابط التأليف والتحقيق!

ه في معجم ما استعجم )ش م ل ل(:809/3. )1( خِزانة الأدب:11/4، وينظر كلم البكري بنصِّ

)2( خِزانة الأدب:105/8.

يد باسم «شرح شواهد أدب الكاتب»؛ وهي تسمية  )3( نرى هنا أمرين، الأول: تسمية كتاب ابن السِّ

يد بتصرُّف مُخلّ يوهم أن الفعل )ومق( بفتح  دقيقة من عبد القادر. والثاني: النقل عن ابن السِّ

يْد: جـ384/3 » يقال: وعم يعم على  العين؛ والذي في الاقتضاب في شرح أدب الكتَّاب لابن السِّ

مثال وعد يعد، ووعم يعم بكسر العين على مثال ومق يمق».

)4( الذي في الصحاح )ن ع م(:-2044/5: <قال: وقولهم: عم صباحًا: كلمة تحيَّة؛ كأنه محذوف من 

نعَِم ينَعِم بالكسر>؛ والتصرُّف هنا مقبول؛ لأنه غير مُخلّ بالمعنى، ولم يذيِّله البغداديّ بالفعل 

انتهى الدالّ على الاقتباس الحرفيّ.

)5( خِزانة الأدب:60/1- 61.
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 ومـن تعليقاتـه المعجميَّـة أيضًـا قولـه: <وقـال زهيـر بـن أبـي سـلمى في ابنه سـالم:

                                                                                         )الطويل(: 

وأريغـه سـالمٍ  عـن  وجـدةُ بـين العـيِن والأنفِ سـالمُيدُيرونـي 

وهـذا المصـراع الثانـي أراد عبـد الملـك فـي جوابه عن كتـاب الحجـاج: أنت عندي 

كسـالم. وقـد أخطـأ صاحـب الصحـاح خطـأ فاحشًـا فـي قولـه: يقـال للجِلدة التـي بين 

العين والأنف: سـالم)1)، وأخطأ ابن خَلفَ أيضًا في شـرح أبيات سـيبويه في نسـبة هذا 

البيـت لعبـد اللـه بـن عمـر قاله في ابنـه سـالم)2)؛ والصواب أنـّه تمثَّل بـه، لا أنهّ قاله. 

وأخطـأ صاحـب العبـاب أيضًـا في زعمـه أنّ هذا البيت لـدارةَ أبي سـالم! والصواب أنهّ 

ل بـه أيضًـا؛ فـإنّ البيـت من أبيـاتٍ لزهير بـن أبي سـلمى ثابتة في ديوانـه>)3)؛ ولا  تمثّـَ

يعيـب البغـداديّ أنـّه مسـبوق ببعـض هـذه التعليقات؛ فهـي دليل على سـعة مصادره 

المعجميَّـة، ولكـنَّ العيـب فـي غفلـة بعـض المتأخّريـن بعـده تأليفًا وتحقيقًـا عن هذه 

التعليقـات، وغفلتهـم عـن نسـبة البيـت إلـى زهيـر)4)؛ انخداعًـا بالمطبـوع وحـده مـن 

زهير)5). ديوان 

اه بالشـارح المحقِّق؛  وقـد كان البغـداديّ شـديد الاحتـرام لشـارح الكافيـة واصفًـا إيّـَ

ـه: <هـذا ما أمكننـي أن أفهم في كلمه فـي لاتَ هَنَّا، وللـه دَرُّه! ما  ويكفـي قولـُه فـي حقِّ

أوّل من  الجوهريّ هو  الصحاح، وليس  ابن بري )ت582ه( في حواشيه على  النقد  )1( سبقه بهذا 

وقع في هذا الخطأ؛ فقد تبِع خاله الفارابيّ )ت350ه(. )ينظر: ديوان الأدب للفارابيّ )باب فاعل 

بكسر العين-112(:360/1، والصحاح )س ل م(:-1952/5، ولسان العرب )س ل م(:-245/7، وتاج 

العروس )س ل م(:-397/32(

)2( أخطأ في نسبة البيت أيضًا الجوهريّ والفيروزآباديّ، )ينظر: الصحاح )س ل م(:1952/5، وتاج 

العروس )س ل م(: 397/32(

)3( خِزانة الأدب: 272/5: 273.

للجوهريّ،  الصحاح  ومحقِّق  للفارابيّ،  الأدب  ديوان  قُ  محقِّ زهير  إلى  البيت  نسبة  عن  )4( غفل 

قو تاج العروس للزَّبيديّ. ومحقِّ

)5( يسُتدرك البيت على ديوان زهير- دار صادر 1964م، وشرح شعر زهير لثعلب، وشرح ديوان زهير 

للشنتمريّ.
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أدقَّ نظـرهَ وألطـفَ فكـره، وفـوق كلّ ذي علـم عليم، واللـه أعلم>)1)، ولكنَّ هـذا الاعتزاز 

بالرَّضـيّ لـم يمنـع البغداديّ من انتقاده فـي بعض المواضع منهـا: <فتخصيص الحذف به 

ـا لا داعيـةَ إليـه، مـع أن هـذا ليس مرادًا لـه، بل مراده حصـول الاسـتمرار الثبوتيّ مع  ممَّ

النصـب. وكلم الشـارح هنا مخالـف لكلم علمـاء المعاني>)2)!

وقد يأتي البغداديّ في تعليقاته بما يكشـف عن خبرته بالدواوين والقصائد النادرة؛ 

ق على أحد شـواهد الرَّضيّ فقال: <وهذا البيت آخر قصيـدة للفرزدق، قالها آخرَ  فقـد علّـَ

ا فـرطَ منه مـن مُهاجاته النـاسَ وقـَذْفِ المحصنات؛  - ممَّ عمـره تائبًـا إلـى اللـه -عـزَّ وجلَّ

وذمَّ فيهـا إبليـس لإغوائـه إيَّاه في شـبابه. وهذه أبيـات منها...، ثمّ إنّ الفرزدق– سـامحه 

اللـه وغفـر ذنبـه- بعـد هـذا نقـض توبتـَه ورجـع إلـى الأوّل>)3)؛ ونـرى هنـا أنّ البغداديّ 

حفـظ لنـا أبياتـًا مـن قصيدة للفـرزدق أخلَّت بهـا بعضُ طبعـات ديوانه)4)، حتـى إنَّ هذه 

القصيـدة خَفيـت علـى العلّمة الميمنيّ)5)! ولا يخفى ما فـي آخر التعليق من خُلقُ ودِين.

ولـم تمنـع أمانـةُ الكلمـة عبدَ القـادر البغـداديّ من التعليـق على أكابـر العلماء مثل 

سـيبويه، ويكفـي التمثيـل بالفعـل )وَدعََ( ومشـتقاته؛ حيـث قـال البغـداديّ فـي شـرح 

شـواهد شـرح الرضيّ والجاربرديّ على شـافية ابن الحاجب: <وأنشـد بعده، وهو الشاهد 

العشـرون )مـن الرَّمَل(: 

وَدَعَـــهْليـتَ شِـعْريِ عن خليِـيِ ما الذي ُ في الُحـــبِّ حـــى 
َ

غال

علـى أنّ ماضـي )يـَدَعُ(، وهـو )وَدعََ(، لم يسُـتعملْ إلّا ضـرورة، وبالغ سـيبويه فقال: 

أماتـوا ماضـي )يـَدَعُ(؛ أي لـم يسـتعملوه، لا فـي نثَـْر ولا فـي نظَـْم، وقالـوا أيضًـا: لـم 

)1( انظر أيَّ تواضع! وراجع سياق النص كاملً في خِزانة الأدب:204/4.

)2( خِزانة الأدب:35/2.

)3( خِزانة الأدب:463/4: 464.

م له الأستاذ عليّ فاعور، ووردتْ في ديوان  )4( لم أجدها في ديوان الفرزدق الذي شرحه وضبطه وقدَّ

الفرزدق برواية الأصمعيّ: 138، 187.

أثناء  الميمنيّ في  أنّ  البصريّ: 205، ويبدو  الرواة: عليّ بن حمزة  أغاليط  التنبيهات على  )5( ينظر 

خِزانة  إلى  يرجع  لم  وربما  الأصمعيّ،  برواية  الفرزدق  ديوان  على  يطَّلع  لم  التنبيهات  تحقيق 

الأدب؛ وهو الخبير بها وصاحب إقليدها!
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يسُـتعمَل مصـدرهُ ولا اسـمُ فاعلـه ولا اسـمُ مفعولـه، مـع أنّ الجميـع قـد وردَ، فالأقـرب 

الحكـم بالشـذوذ، لا بالإماتـة، ولا بالضـرورة... وقـد رُوي الماضـي فـي أبياتٍ أخَُـر)1(: قال 

سُـويد بـن أبـي كاهِـل اليَشـكُرِيّ يصـف نفسَـه )مـن الرَّمَل(: 

آبائه عـــــن  البغِْضَـــــة  اسْـتَمَعْورثَِ  كان  لـِا  العَقـل  حافـظُ 
وْمِه

َ
وَدَعْفسَـــــىَ مَسْـــــعَاتَهُمْ في ق عَجْـزًا  يَظْفَـر))) ولا  لـم  ثـم 

ويرُوَى: ولا شيئًا ودَعْ 

وقال آخر )مِن المنسرح(: 

لأنفســـــهم موا  قدَّ ما  وَدَعُواوكان)))  الذي  مـــــن  نَفْعًا  أكثَر 

وأما اسم الفاعل فقد جاء في شعرٍ رواه أبو عليّ في البَصْريَّات، وهو )من الطويل(: 

حزينٌ على تـَــــرْك الذي أنا وادِعُفأيَّهُمـــــا))) مـــــا أتْبَعَنَّ فإنَّي

وأما اسم المفعول فقد جاء في شعر خُفَاف بن ندُْبةَ الصحابيّ، وهو )من الطويل(: 

أرضُهُ من سمائه تْ  اسْتَحَمَّ جرَى وهْو مودوعٌ وواعدُ))) مَصْدَقِإذا ما 

أي: متروك لا يضرب ولا يزجر»)6(. 

وقـد صـدق البغـداديّ فـي الدفـاع عـن ماضـي الفعل )يـَدَع( ومشـتقاته، وهـو دفاع 

سـه، وفـرقٌ بين التقديـر والتقديس؛ ففي المحتسـب  ر كلم سـيبويه ولا نقدِّ يجعلنـا نقـدِّ

)1( البيت السابق أحد أبيات لأنس بن زنيم قالها لعبيد الله بن زياد بن سُمَيَّة. وقد شرح البغداديّ 

هذه الأبيات مع ترجمة قائلها في الشاهد )489( من خزانة الأدب:471/6، 473.

)2( هذه رواية المفضّليّات: 199، وفي خزانة الأدب:-472/6: « لم يدرك»، ولم يفطن الأستاذ هارون 

إلى اختلف الرواية! وهذا الاختلف يحتاج إلى دراسة؛ فهل اختلفت مصادر عبد القادر البغداديّ 

في الكتابين؟

)3( في خٍزانة الأدب:472/6: « فكان «.

)4( في المطبوع بألف وصل وبضمّ الياء! والتصويب من خِزانة الأدب:472/6.

)5( في خٍزانة الأدب:472/6 بلفظ: « ووادِع >، ولعلهّ من آثار الطباعة والتحقيق.

أيضًا- منه  وينظر  الحاجب:-50/4، 53،  ابن  والجاربرديّ على شافية  الرضيّ  )6( شرح شواهد شرح 

.132 ،130/1
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 وعُروة بن الزبير.  لابـن جنِّـي )ت392ه(: <قـرأ )مَا وَدَّعَكَ( )الضحى: 3( خفيفـةً النبيُّ

قـال أبو الفتح: هـذه قليلة الاسـتعمال>)1(.

وفـي مشـارق الأنـوار علـى صحاح الآثـار للقاضي عيـاض )ت544ه(: <وأهـل العربية 

يقولـون إنهّـم أماتـوا مـن )يـَدَع( ماضيه ومصدره، واسـتغُني عنـه بـ)ترك(، وقـد جاء في 

هـذه الأحاديـث الصحيحـة مسـتعملً، وقـد قـرأ بعضهـم: )مـا ودَعـك ربـّك( بالتخفيف. 

رك>)2(. وطـواف الـوَداع - بفتـح الـواو- لأنـّه مفارقة البيـت؛ وأصل الـوَداع الفِراق والتّـَ

وفـي النهايـة فـي غريـب الحديـث والأثـر لابـن الأثيـر )ت606ه(: <ليَنتهيَـنَّ أقـوام 

ف  يَّاهـا والتخلّـُ عـن وَدْعِهـم الجُمُعـات أو ليُختمَـنَّ علـى قلوبهـم)3(؛ أي: عـن تركهـم إِ

العَـربَ  إنِّ  يقولـون:  )والنحـاة  تركـه،  إذِا  وَدْعًـا،  يدََعُـه  الشـيءَ  وَدعََ  يقـال:  عنهـا، 

أماتـوا) ماضـي )يـَدَعُ( ومصـدره، واسـتغنوا عنـه بــ )تـرك(! والنبـيّ أفصـحُ، وإنمّـا 

يحُْمَـل قولهـم علـى قلـّة اسـتعماله، فهـو شـاذّ فـي الاسـتعمال، صحيـح فـي القيـاس، 

 } لَٰ
َ
عَـكَ رَبُّكَ وَمَـا ق  وقـد جـاء فـي غيـر حديـث)4(، حتى قـُرئ به قولـه تعالـى }مَا وَدَّ

)الضحى: 3( بالتخفيف>)5(.

وفـي المغـرب في ترتيب المعرب للمطـرزيّ )ت610ه(: <قال شـمر: زعمَت النحويَّة 

)1( المحتسب:-364/2، وأبو الفتح هو ابن جني.

)2( مشارق الأنوار )و د ع(:-282/2، وفي إكمال المعلم بفوائد مسلم له – كتاب الجهاد- باب ما 

لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين-حديث 1797--170/6: « وأهل النحو ينكرون أن 

يأتي منه ماضٍ أو مصدر»، ومثله بتصرُّف يسير في )مطالع الأنوار على صحاح الآثار: ابن قرقول 

)ت569ه(، )و د ع(:187/6(

)3( حديث نبويّ شريف، وفي صحيح مسلم- كتاب الجمعة- باب التغليظ في ترك الجمعة- حديث 

ابن  الغافلين». وفي سنن  ليكوننَُّ من  ثمّ  قلوبهم،  الله على  ليختمَنَّ  أو   » بلفظ:   591/2--865

ماجة- كتاب المساجد والجماعات- باب التغليظ في التخلفّ عن الجماعة- حديث 260/1-794 

بلفظ: « وَدْعهم الجَماعات».

)4( منها حديث البخاريّ: « إنَّ شرَّ الناس من تركَه الناسُ أو وَدَعَه الناس اتقاءَ فحُشه»، )ينظر فتح 

يبَ- حديث  الباري: ابن حجر )ت852ه(- كتاب الأدب- باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرِّ

6054- 471/10، باب المداراة مع الناس– حديث528/10-6131.

)5( النهاية )و د ع(:-165/5،وينظر أيضًا منه: 168.
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أنّ العرب أماتوا مصدر )يدع(! والنبيّ أفصح العرب؛ وقد رُويت عنه هذه الكلمة>)1(. 

وفي المصباح المنير للفيوميّ )ت770ه(: <وَدَعْتهُ أدََعُه وَدْعًا: ترَكَْتهُ، وأصل المضارِع 

مين:  الكسـر، ومِـن ثـَمَّ حُذفـت الـواو، ثـمّ فتُح لمـكان حـرف الحَلقْ، قـال بعـض المتقدِّ

)وزعمـتِ النحـاة أن العَـربَ أماتـتْ) ماضـي )يـَدَع( ومصـدرهَ واسـمَ الفاعـل، وقـد قـرأ 

مجاهـد وعُـروة ومُقاتـل وابـن أبـي عَبلـة ويزيـد النحـويّ )ما ودعـك ربـك( )الضحى: 3( 

بالتخفيـف)2(، وفـي الحديـث: لينتهينَّ أقوامٌ عـن وَدْعِهِمُ الجُمُعـاتِ؛ أي: عن تركهم، فقد 

رُوِيـَتْ هـذه الكلمـة عـن أفصَـحِ العَـربَِ، ونقُِلتَْ مـن طريق القُـرَّاء؛ فكيف يكـون إماتة 

وقـد جـاء الماضي في بعض الأشـعار؟ وما هذه سـبيله فيجوز القول بقلةّ الاسـتعمال، ولا 

يجوز القـول بالإماتة>)3(.

ة، ولكـنَّ الأمانـة  وبهـذا يتضّـح تفـوُّق البغـداديّ وتمكُّنـه ودرايتـه بالشـواهد اللغويّـَ

العلميَّـة تقتضـي عـرض مـا نسـبه البغـداديّ إلـى سـيبويه علـى المطبـوع مـن كتـاب 

سـيبويه)4)؛ ففي المطبوع: <ويحذفون ويعوِّضون، ويسـتغنون بالشـيء عن الشـيء الذي 

ا حُذِف  أصله في كلمهم أن يسُـتعمَل حتى يصير سـاقطاً. وسـترى ذلك إن شـاء الله؛ فممَّ

وأصلـه فـي الـكلم غيـر ذلـك: لـم يـكُ ولا أدرِ، وأشـباه ذلـك. وأمّـا اسـتغناؤهم بالشـيء 

عـن الشـيء فإنهّـم يقولـون: يـَدَع، ولا يقولون: ودعََ؛ اسـتغنوا عنهـا)5( بترَك. وأشـباه ذلك 

كثيـر. والعِـوَض قولهم: زنادقـةٌ وزناديقُ، وفرَازنةٌ وفرَازين، حذفـوا الياء وعوَّضوا الهاء>)))، 

، وزُكِـم، ووُردِ. وعلـى ذا قالوا: مجنون، ومسـلول، ومزكوم،  ، وسُـلَّ وفـي المطبـوع: <جُنَّ

)1( المغرب )و د ع(: 479.

)2( في معجم القراءات القرآنيَّة « عروة بن الزبير، وهشام بن عروة، وأبو حيوة، وأبو بحرية، وابن 

أبي عبلة، وابن عباس»؛ فانظر إلى الاختلف في إحصاء القراّء!

أثر  ببحثي:  ويرُبط  وصل،  بألف  وقعتْ  الأخيرة  والكلمة  ع(:-899/2،  د  )و  المنير  )3( المصباح 

التصحيف في بناء المعجم العربيّ.

)4( نقصد جميع الطبعات لا سيمّا المعتمَدة؛ مثل: بولاق، وهارون، والبكّاء، ولكنّي أكتفي بالإحالة 

إلى طبعة هارون لشهرتها العريضة. 

)5( أي عن صيغة الماضي.

)6( الكتاب: سيبويه:25/1.
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ومحمـوم، ومـورود. وإنمّـا جاءت هذه الحـروف على جَننتهُ وسَـللتهُ وإن لم يسُـتعمَل)1( 

فـي الـكلم، كمـا أنّ يـَدَع علـى ودَعـتُ ويـَذَر علـى وذَرتُ وإن لـم يسُـتعمل؛ اسـتغُني 

عنهمـا بتركـت)2(... وكذلـك أحزنتـه وأحببتـه فإذا قلـت )محزون ومحبوب( جـاء على غير 

)أحببـت( وقـد قال بعضهـم: )حببت( فجاء به على القياس>)3)، وفي المطبوع: <اسـتغُني 

بتركـتُ عن ودَعتُ، وكما اسـتغني بنسـوةٍ عـن أن يجمعوا المرأة على لفظهـا... وكذا كما 

قالـوا: تركـتُ، ولـم يقولوا: ودعـتُ>)4)، وفـي المطبوع: <وقالـوا: ليس، ولـم يقولوا: لاس، 

فكذلـك: يِحِـبّ، ولـم يجـئ على أفعلتُ؛ فجاء على ما لم يسُـتعمَل)5(، كمـا أن يدَع ويذَر 

علـى ودَعـتُ ووذَرتُ، وإن لـم يسُـتعمَل)6(، وفعلـوا هذا بهـذا لكثرته فـي كلمهم>)7).

وفـي النصـوص السـابقة مـن مطبـوع الكتـاب نفتقـد لفـظ )الإماتـة( الـذي نسـبه 

البغداديّ إلى سـيبويه)8(، وربما كانت نسـبة اللفظ من قبيل الرواية بالمعنى؛ ونسـتأنس 

بقـول البغـداديّ فـي كتاب خزانة الأدب – وهو أسـبق من شـرحه لشـواهد شـرح الرضيّ 

والجاربـرديّ علـى شـافية ابـن الحاجب: <قـال سـيبويه: اسـتغنوا عـن وَذَرَ ووَدعََ بقولهم: 

ترك>)9(، أو من قبيل الخلط بين مصطلحات سـيبويه ومصطلحات غيره من العلماء، وقد 

رأينـا القاضـي عياضًـا، وابـن قرقـول، وابن الأثيـر، والفيوميّ- وهم أسـبق مـن البغداديّ- 

ي إلى الضمير. )1( أي: لم يسُتعمَل التركيب المتعدِّ

)2( في المحتسب: ابن جنّي:-364/2: « قال سيبويه: استغنوا عن وَذَرَ ووَدعََ بقولهم: ترك»، وهو من 

قو المحتسب إلى موضع بعيد من كتاب سيبويه. الرواية بالمعنى، وأحال محقِّ

)3( الكتاب:67/4.

)4( الكتاب:99/4.

( لم يسُتعمَل في كلم العرب؛ وهذا يتناقض مع قوله:67/4:  )5( ظاهر كلم سيبويه أنّ الثلثيّ )حَبَّ

« وقد قال بعضهم: حَببْتُ؛ فجاء به على القياس»؛ فهل مصطلح الاستعمال عند سيبويه يراد به 
أحياناً الكثرة والشيوع؟! 

)6( أي لم يسُتعمَل الماضي منهما.

)7( الكتاب:109/4.

)8( لا يعني هذا أنّ سيبويه لم يستعمل لفظ )الإماتة( مُطلقًا؛ ففي الكتاب:24/4: <وجاءوا بالمصدر 

على فعَْلة؛ لأنهّ كان في الأصل على فعََل كما كان العطش ونحوه على فعََل، ولكنّهم أسكنوا الياء 

وأماتوها كما فعلوا ذلك في الفَعْل؛ فكأن الهاء عِوَض من الحركة>.

)9( خِزانة الأدب:471/6، ويبدو أنّ البغداديّ نقَل هذا عن المحتسب لابن جِنِّي.
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ة من غير تخصيص بسـيبويه! وتبقى الإشـكالات:  ينسـبون لفـظ )الإماتـة( إلى النحـاة عامَّ

لمـاذا نسـب البغـداديّ إلـى سـيبويه لفـظ )الإماتـة( مـع غَلبَـة الدقـّة علـى نقُولـه؟ فهل 

اطَّلـع البغـداديّ علـى نصـوص أخـرى لسـيبويه غيـر النصـوص التـي فـي المطبـوع بيـن 

أيدينـا؟ وكيـف خَفيتْ على سـيبويه شـواهدُ الفعل )ودعََ( في الشـعر، والحديث النبويّ، 

والقـراءات القرآنيَّـة؟ فهـل مصطلحـات سـيبويه غامضـة تحتـاج إلـى إعـادة دراسـة أو أنّ 

النصـوص الكاملـة لسـيبويه لم تصـل إلينا؟

لعـلَّ هـذه التسـاؤلات تدعونـا إلـى دراسـة جميـع مـا نسـبه عبـد القـادر البغـداديّ 

ة أو شِـعريَّة، ولعلَّهـا تدعونـا كذلـك إلى جمـع تعليقات  ات نثريّـَ إلـى سـيبويه مـن مرويّـَ

البغـداديّ علـى العلماء فـي الخِزانة وغيرها من مؤلَّفات؛ فهـي تعليقات مفيدة للباحثين 

علميًّـا وخُلقُيُّـا؛ وانظـر– ومـا أكثـر الأمثلـة- ما يجمـع بين الفائدتيـن في قـول البغداديّ: 

<وفيـه نظـر؛ فإنـّه مصادمـة للمنقول... والبيت الشـاهد لم أقـف على قائلـه؛ والله أعلم 
بـه...، ...وقـد خـل عـن ذكر هـذه الضـرورة كتـابُ الضرائر لابن عصفـور>)1(.

وأمّـا تخريـج الشـواهد فيمكـن التمثيـل عليـه بمـا فعلـه البغـداديّ مـع الاقتباسـات 

القرآنيَّـة التـي ذكرهـا ابـن هشـام فـي شـرحه لقـول كعـب بـن زهير: 

تْ
َ
ـةً لـو أنَّهـا صَدَق

َّ
مَوعُودَهـا أو لوَ انَّ النُّصْـحَ مَقبولُأكـرمِْ بهـا خُل

ةٌ{ )البقرة: 254(، 
َّ
 خُل

َ
 بَيْعٌ فيِـهِ وَلا

َ
فقد اسـتدلَّ ابن هشـام بقـول الله تعالى: }يوَْمٌ لا

تَِ 
ْ
نْ يأَ

َ
بْلِ أ

َ
نَاكُـمْ مِنْ ق

ْ
ا رَزَق نفِْقُوا مِمَّ

َ
ِينَ آمَنُوا أ

َّ
يُّهَـا الذ

َ
وخرَّجـه البغـداديّ فقال: <أولها: }ياَأ

المُِونَ{، وبعدها آية الكرسـي>)2(؛  كَفـِرُونَ هُمُ الظَّ
ْ
 شَـفَاعَةٌ وَال

َ
ةٌ وَلا

َّ
 خُل

َ
 بَيْـعٌ فيِهِ وَلا

َ
يـَوْمٌ لا

فانظـر إلـى دقـّة التخريـج بذكـر الآيـة كاملـةً، وتحديد موضعهـا في المصحف الشـريف 

بالنـصّ على الآية المشـهورة بعدها، وهي آية الكرسـيّ.

 كما استدلَّ ابن هشام بقول الله تعالى)3(: }يوَْمٌ لاَ بَيْعٌ فيِهِ وَلاَ خِلالٌَ{ )إبراهيم: 31(، 

)1( خِزانة الأدب:300/11، 327. 

)2( حاشية على )شرح بانت سعاد لابن هشام(:637/1.

)3( وقع الاقتباس القرآنيّ بلفظ: «يومَ> بالفتح؛ فانظر إلى آثار الطباعة.
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ا  ةَ وَينُْفِقُـوا مِمَّ
َ

ـلا ِيـنَ آمَنُـوا يقُِيمُوا الصَّ
َّ

ـلْ لعِِبَـادِيَ الذ
ُ
وخرَّجـه البغـداديّ فقـال: «أولهـا: }ق

لٌ{، وهـي من سـورة 
َ

 خِـلا
َ

 بَيْـعٌ فيِـهِ وَلا
َ

تَِ يـَوْمٌ لا
ْ
نْ يـَأ

َ
بْـلِ أ

َ
نيَِـةً مِـنْ ق

َ
ا وَعَلا نَاهُـمْ سًِّ

ْ
رَزَق

إبراهيـم)1(>)2(، فانظـر إلـى تعامُـل البغـداديّ؛ حيث أتـى بالآية من أولهـا، ونصَّ على 

اسـم السـورة، ولا يخفى استحضارهُ للنصّ القرآنيّ وحرصُه على تحلية الاقتباس وتخريجه!

ى اهتمـام البغداديّ بالتخريج في عناوين مؤلَّفاتـه، حيث أفرد للتخريج بعض  ويتجلّـَ

المصنَّفـات مثـل: تخريـج الأبيـات التـي استشـهد بهـا الرَّضيّ في شـرح الكافيـة، وتخريج 

أحاديـث الرَّضـيّ فـي شـرح الكافيـة، وتخريـج الأحاديـث والآثـار التـي في شـرح التحفة 

الورديـة لابـن الـوردي، وتخريـج كلم سـيدنا عليّ المنسـوب إليه في نهـج البلغة.

ولـم يغفُـل البغـداديّ عـن أهميَّـة ترجمـة الأعام، واسـتعان فـي الترجمـة بالمصادر 

ـادًا الراوية  ي بأمانـة النقـل ومسـؤوليَّة التعليق، فحيـن ترجم حمَّ التـي سـبقته مـع التحلّـِ

ـاد قـد ترجمـه صاحـب الأغاني، فل بـأس بإيراد شـيء من أخبـاره؛ فإنهّ كان  قـال: « وحمَّ

ـن  مـن أعاجيـب الدنيـا، ولكونـه صاحـب البيـت الشـاهد اسـتحقَّ أن نترجمـه، وهـو ممَّ

اد فـي أوّل أمره يتشـطَّر ويصحب  يصـحُّ الاستشـهاد بكلمـه...، قـال ابـن النطـّاح: كان حمَّ

الصعاليـك واللصـوص، فنقـب ليلـةً علـى رجُـل وأخـذ مالـه، فـكان فيـه جُـزءٌ من أشـعار 

اد فاسـتحله وحفظه، ثمّ طلب الأدب، والشـعر، وأيام العرب ولغاتها  الأنصـار؛ فقـرأه حمَّ

بعـد ذلـك، وتـرك مـا كان عليـه؛ فبلـغ فـي العلم مـا بلـغ»)3(؛ ولا يخفى ما فـي النصّ من 

تقييـد لصوصيَّـة حمّـاد بـأول حياتـه، وفـي النـص إشـارة كذلـك إلـى أن هـذه اللصوصيَّة 

كانـت سـببًا لولعه بـالآداب واللغة.

واعتنـى البغـداديّ بضبـط المشـكل؛ ويمكن التمثيل باسـم )المخلـب الهلليّ( الذي 

لـم يمـرَّ عليـه البغـداديّ مـرورًا عابراً، بـل قال بعد أن ناقـش البيت المنسـوب إليه رواية 

ب الهللـيّ فهـو بضـمّ الميـم وفتـح الخـاء المعجمة وتشـديد اللم  ودرايـة: « وأمّـا المُخَلّـَ

ب إذا كانـت نقوشـه  المفتوحـة اسـم منقـول؛ قـال صاحـب العبـاب: يقـال: ثـوب مُخَلّـَ

)1( وقعتْ في المطبوع بألف وصل!.

)2( حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام:638/1.

)3( خِزانة الأدب:446/9: 451.



175 ح لا يةصِدمحةدةجحأ مم

كمخالـب الطيـر، وقيـل: هـو الكثير الوَشْـي من الثياب. وكرسـيّ مُخَلَّب: معمـول بالليف. 

وخُلـْب التنُّـور: طِينـه. وهـذا الشـاعر لـم أقفْ على نسـبه ولا على شـيء من أثـره، والله 

أعلـم >)1(؛ فانظـر إلـى الاهتمـام بالضبـط، والنـصّ عليـه بالحـروف، وتوثيقـه مـن أحـد 

ى بـه المحقِّقون؛ حيـث اعترف  المعاجـم، ثـمّ انظـر إلـى التواضـع الـذي يجـب أن يتحلّـَ

البغـداديّ بأنـّه لـم يقـف علـى نسـب الشـاعر ولا على شـيء من أثـره؛ كي يفتـح الباب 

لمـن بعـده عسـى أن يقفـوا لترجمتـه على شـيء مـن النَّسَـب أو الأثرَ.

قيـن المعاصرين لم يحُسـنوا ضبـط )المخلب(؛  ـا أنّ بعـض المحقِّ ومـن العجيـب حقًّ

ففـي العبـاب للصغانـيّ )ت650ه(: <ويـُروَى للمِخْلـَب الهِللـيّ>)2(! كذا ضبطـه المحقّق 

فة! ووقع  الشـيخ محمّد حسـن آل ياسـين بكسـر الميم وإسـكان الخـاء وفتح الـلم المخفَّ

قا وراجعـا التكملـة للصغانيّ؛ حيث جـاء فيها:  فـي ذلـك الأسـتاذان الفاضـلن اللـذان حقَّ

<ويـُروَى للمِخْلـَب الهللـيّ، وهو للعجير>)3)! كذا بكسـر الميم وإسـكان الخـاء وفتح اللم 
قيـن المعاصريـن ضبطاً آخر؛ ففي فرحة الأديب للأسـود  فـة! واختلـق بعـضُ المحقِّ المخفَّ

دة  الغندجانـي )ت نحو430هــ( ضبـطَ الدكتور محمّد عليّ سـلطانيّ الاسـم باللم المشـدَّ

المكسورة)4).

ورحـم اللـه الحافـظ ابـن سـعيد الأزديّ )ت409ه( القائـل:< أنبأنـا أبو عمران موسـى 

بن عيسـى الحنيفيّ قال: سـمعتُ أبا إسـحاق إبراهيم بن عبد الله النَّجِيرمَيّ يقول: أوْلى 

الأشـياء بالضبط أسـماء الناس؛ لأنهّ شـيء لا يدخله القياس، ولا قبَْله شـيء ولا بعده شيء 

اه ضبط  ف المحقِّق أحمد تيمور باشـا كتاباً سـمَّ يـدلّ عليـه»)5)، وفـي العصـر الحديث ألّـَ

الأعـلم ضـمَّ فيـه عددًا لا بـأس به من الأسـماء، ولكنّه لم يذكـر المُخَلَّب!

وإذا كان رجـال التحقيـق المحدثـون يصفـون الكتاب الـذي يخلو من الكشّـافات بأنهّ 

)1( خِزانة الأدب:264/5.

)2( العباب: الصغانيّ– )حرف الطاء(: 202. 

)3( التكملة: الصغانيّ )باب الألف الليِّنة-ها(:548/6.

يرافيّ في شرح أبيات سيبويه: الغندجانيّ: 79. )4( ينظر فرحة الأديب في الرَّدّ على ابن السِّ

)5( المؤتلف والمختلف: الأزديّ: 2.
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كنـز بـل مفتـاح؛ فقـد عنـي البغـداديّ بصناعـة الكشـافات؛ حيث ألحق بشـرح شـواهد 

شـرح الرضـيّ والجاربـرديّ علـى شـافية ابـن الحاجـب فهرسًـا علـى حـروف الهجـاء لمـن 

ـن لـم يتُرجَمـوا فـي الخِزانـة. بـل أفـرد البغـداديّ للكشّـافات بعـض  ترجـم لهـم فيـه ممَّ

المصنَّفات؛ مثل: شـواهد شـرح الرَّضيّ على الكافية مرتَّبة على حروف الهجاء، وشـواهد 

المغنـي علـى ترتيـب أبـواب الهجـاء، وفهرسـت أسـماء الشـعراء الذيـن استشـهد الرضيّ 

بشـعرهم فـي شـرح الكافيـة، وفهرسـت الأبيـات التـي وقعـت في شـرح الشـافية للرضيّ 

وللجاربرديّ، وفهرسـت تراجم العلماء والشـعراء التي وقعت في شـرح بانت سـعاد. وإذا 

قـون يترجمـون للأعـلم؛ فقـد تـرك لهـم البغـداديّ كتاباً فـي التراجم)1(. كان المحقِّ

)1( منشور بعنوان: تراجم الأدباء.
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خامسًا: المشاركة في التأليف غير العربيّ: 

مـن عبقريـة البغـداديّ معرفتهُ باللغات، وقد انعكسـتْ هذه المعرفـة على مؤلَّفاته؛ 

ى )تعريب التحفة الشاهديةّ(  مثل: شـرح الشـاهديّ الجامع بين الفارسـيّ والتركيّ، ويسمَّ

أو )شـرح الشـاهديّ في اللغة الفارسـيّة(، أو )شـرح التحفة الشـاهديةّ(، أو )شرح التحفة 

الشـاهديةّ المنظومـة باللغـة التركيّـة(، وهـي <منسـوبة إلـى مؤلفّهـا الشـاهديّ، وهـي 

منظومـة باللغـة التركيّـة التـي تتخلَّلهـا بعض الألفاظ الفارسـيّة، على عدّة بحـور عروضيّة 

عربيّـة مختلفـة فـي فنّ التصوّف. وقـد قام البغداديّ بتفسـير ألفاظهـا ومعانيها>)1). 

ومثل كتاب )لغَُتِ شـاهْنامه( الذي شـرح فيه البغداديّ باللغة التركيّة غريبَ الألفاظ 

الفارسـيّة الواقعـة فـي كتـاب شـاهنامه، وذكـر الأسـتاذ هـارون أنّ البغـداديّ <ألَّفه سـنة 

)1067ه( وكان إذ ذاك فـي مصـر>)2)؛ وهـذا يعني تمكُّن البغداديّ من التركيّة والفارسـيّة 

منـذ فتـرة مبكِّـرة مـن حياتـه العلميّـة، واهتمامـه بتفسـير المفـردات الغريبـة اقتـداء 

بمعاجـم غريـب القـرآن والحديـث، ويعني أيضًـا فطنة البغـداديّ إلى أهميَّة الشـاهنامه 

التـي ترجمهـا الفتـح بـن عليّ بن محمّـد البُنْـداريّ الإصفهانـيّ )ت643ه( نثـراً)3)، واهتمَّ 

بنشـرها فـي العصـر الحديث الدكتور عبـد الوهاب عزاّم؛ فقارنها بالأصل الفارسـيّ وأكمل 

م لها. حهـا، وعلَّق عليها، وقـدَّ ترجمتهـا فـي مواضـع، وصحَّ

ويظهـر التمكُّـن المبكِّـر للبغـداديّ مـن اللغـة الفارسـيَّة فـي رسـالته )توجيـه قراءة 

ابـن محيصـن فـي الإسـتبرق( التـي ألَّفهـا سـنة )1067ه(؛ أي فـي السـابعة والثلثيـن 

بـة، ودعَّم  مـن عمـره؛ فقـد عقـد فـي الرسـالة فصلً كامـلً ناقش فيـه كـون الكلمة مُعرَّ

)1( خِزانة الأدب:17/1.

)2( مقدّمة تحقيق عبد السلم هارون لخِزانة الأدب:17/1.

)3( ينظر الأعلم: الزركليّ:134/5، وليس في كلمه تقييد الترجمة بالنثر، ويبدو لي أنّ الزِّركليّ يستعمل 

الإطلق للترجمة النثريَّة؛ فإذا قيَّد قال كما في:-137/2: <ترجَمها شعراً ونثراً عن الفارسية>:124/3: 

«ترجَمها شعراً عن اليونانية>.
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الفصـل بعشـرات الكلمـات الفارسـيَّة التي تفيد نطُقًـا ودلالة في تغذية بعـض المعاجم 

الحديثـة الثنائيَّـة بيـن العربيَّـة والفارسـيَّة، بـل استشـهد البغـداديّ بأربعـة أبيـات مـن 

قيقـيّ، ويمكن  ـعر الفارسـيّ لخاقانـيّ، وعرفـي، الشـيرازيّ، وعمعـق البخـاريّ، والدَّ الشِّ

ـافات التي صنعها محقِّق الرِّسـالة بعنوان: فهرس الكلمات الفارسـيَّة،  لع علـى الكشَّ الاطّـَ

ـعر الفارسـيّ)1(. وفهرس الشِّ

بلفظ:  قيقيّ(  )الدَّ اسم  وقع  وقد   ،172  ،168 الإستبرق:  في  محيصن  ابن  قراءة  توجيه  )1( ينظر 

<الفردوسيّ> خطأ، وجاء على الصواب في موضعه من المتن المحقَّق: 69.
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الخاتمة والتوصيات: 

لقـد كان عبـد القـادر البغـداديّ واسـع الاطـلع عالمًـا بأصـول التأليـف والتحقيـق، 

يـًا للدقـّة والأمانة فـي النقل، جامعًـا بين السـرعة والإتقان،  متقنًـا لبعـض اللغـات، متحرِّ

جديـراً بإثراء الدراسـات اللغويـة المعاصرة حول بعض جهوده اللغويةّ؛ مثل: اسـتدراكات 

البغـداديّ علـى الرَّضـيّ في خزانة الأدب عرض ودراسـة، واعتراضات البغـداديّ للنحويِّين 

د الأوجه الإعرابيّة في الشـواهد  في خزانة الأدب جمعًا ودراسـة، وإقليد الخِزانة)1(، وتعدُّ

الشـعريةّ فـي خِزانـة الأدب، وتعليقـات البغـداديّ علـى آراء أبي حيان والرَّضـيّ في ضوء 

خزانتـه، وجهـود عبـد القـادر البغـداديّ النحويـة والصرفيّـة مـن حاشـيته على شـرح ابن 

هشـام علـى بانـت سـعاد لكعب بن زهيـر، وخِزانـة الأدب للبغداديّ، دراسـة في المنهج 

والمـادة الأدبيّـة)2)، وسـطوة آراء السـيوطيّ والبغـداديّ علـى آراء المحدثيـن فـي قضيـة 

الاستشـهاد بالشـعر القديم، وشـرح لاميَّة العـرب لعبد القادر بن عمر البغـداديّ)3)، وعبد 

القـادر البغـداديّ زعيم اللغويِّين في القرن العاشـر الهجريّ، وعبـد القادر البغداديّ وأثره 

فـي النحـو، وعبد القادر بن عمـر البغداديّ وجهوده النحويـة واللغوية في خِزانة الأدب، 

وعبـد القـادر بـن عمر البغـداديّ ومنهجه فـي تحقيق النصـوص في كتابـه خِزانة الأدب، 

وكتاب شـرح شـواهد التحفة الورديةّ لعبد القادر البغداديّ دراسـة وتحقيق)4)، والمباحث 

اللغويـّة فـي خِزانـة الأدب للبغداديّ، والمسـائل النحويـة والتصريفية فـي الجزأين الأول 

والثانـي مـن كتـاب خِزانة الأدب ولبّ لباب لسـان العـرب لعبد القادر بن عمـر البغداديّ 

ى سـنة )1093هــ (جمعًـا، والمسـائل النحويـّة والتصريفيّـة فـي الجزأيـن الثالث  المتوفّـَ

)1( هو فهرست للكتب التي ذكرها عبد القادر البغداديّ في كتابه خِزانة الأدب.

)http://www.alwaraq.net/Core/waraq/coverpage?bookid=119 2( لمحمّد إبراهيم حوَّر )ينظر(

)3( كذا، ويؤُخذ على العنوان عدم التصريح بأنّ الشرح تجميع لشرح سبعة وثلثين بيتاً من اللميَّة 

متناثرة في خِزانة الأدب!

)4( الاسم الصحيح هو شرح شواهد شرح التحفة الورديةّ.
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والرابـع مـن كتـاب خِزانة الأدب ولب لباب لسـان العـرب لعبد القادر البغـداديّ المتوفَّى 

سـنة )1093هــ( جمعًـا وتوثيقًـا ودراسـة، والمسـائل النحويـّة والصرفيّة في كتـاب خِزانة 

ى سـنة )1093هــ( )من أوّل التاسـع إلـى آخر باب  الأدب لعبـد القـادر البغـداديّ المتوفّـَ

حـروف الجـرّ مـن الجزء العاشـر( جمعًا وتوثيقًـا، والمكاره التـي حُفَّ بها إقليـد الخِزانة، 

والنكـت علـى خِزانة الأدب. 

راسـات بعـض الأخطـاء مثـل دراسـة: عبـد القـادر البغداديّ  ويلُحـظ علـى هـذه الدِّ

زعيـم اللغويِّيـن فـي القـرن العاشـر الهجـريّ؛ وعبد القـادر وُلد وعاش ومـات في القرن 

الحـادي عشـر، فكيـف وقـع هـذا الخطـأ في غـلف الكتـاب؟ ونلحـظ كذلك تركيـز جُلّ 

العناويـن علـى خِزانـة الأدب، وقـد كان للعلّمـة عبـد العزيـز الميمنيّ عنايـة كبيرة مع 

فضـل السـبق، ونلحـظ كذلـك تكرار بعـض الجهود في حيـن أنَّ جُلّ مؤلفّـات البغداديّ 

لا يـزال مخطوطـًا مثـل: الأبيـات التـي وقعـت فـي شـرح بانت سـعاد، وتخريـج الأبيات 

التـي استشـهد بهـا الرَّضـيّ في شـرح الكافية، وتخريـج الأحاديث والآثار التي في شـرح 

التحفـة الورديـة، وتخريـج كلم سـيّدنا علـيّ المنسـوب إليـه فـي نهـج البلغـة، وشـرح 

التحفـة الشـاهديةّ، وشـرح مـا وقـع في شـرح الرَّضيّ من نهـج البلغة، وشـرح مقصورة 

ابـن دريـد، وشـواهد شـرح الرَّضـيّ علـى الكافية مرتَّبـة على حـروف الهجاء، وشـواهد 

المغنـي علـى ترتيـب أبـواب الهجاء، وفهرسـت أسـماء الشـعراء الذين استشـهد الرَّضيّ 

بشـعرهم فـي شـرح الكافيـة، وفهرسـت الأبيـات التي وقعت في شـرح الشـافية للرَّضيّ 

وللجاربـردي، ومختصـر تمـام المتون إلى شـرح رسـالة ابـن زيدون، ومقصـد المرام في 

عجايـب الأهرام. 

قـون لإخـراج التراث اللغـويّ للبغـداديّ، بل هل يقتـدي الباحثون  فهـل ينشـط المحقِّ

العـرب بعبقريته فـي التأليف والتحقيـق والترجمة؟
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leads to the lack of piety, destruction of society, conflict, and separation.

The human diversity that exists on the face of the earth is not a coinci-

dence but rather a wise divine will that was, is, and will remain the subject 

of trial for humankind. From this diversity, various thoughts arose, which 

enriched nations with diverse opinions and ideas. These notions were put 

forward for calm scientific discussion, far away from fanatism, helping 

their prosperity and development.

Of course, respecting differences does not necessarily mean acquies-

cence of others’ opinions, integration with ideas intellectually and cultur-

ally, acceptance of views, or the need to answer or believe in the disagreed 

topic. It means subjecting the opinion to discussion and coexisting with 

the view’s holder. 

Based on the mentioned, (Al-Khazana) magazine - since its beginning 

- opened its doors to distinguished researchers of various nationalities, 

cultures, and religions to enter into this field. Thus, educated writers and 

conscious minds arose, whether Westerner or Oriental, Arab or non-Arab. 

The diversity enriched the field of knowledge - especially academic heri-

tage revival- with substantial intellectual and scientific productivities from 

various sects and cultures and valuable manuscripts.

Moderation, professionalism, acceptance of the other opinions, and 

calm discussion will remain (Al Khazana) magazine’s primary approach in 

its relationship with others as long as it remains - Allah Almighty willing - 

even if they disagree with the opinion. 

We want to conclude our statement with a saying from Imam Ali (a.s) 

in his instructions to Malik Al-Ashtar (r.a), “They [people] are of two 
kinds, either your brother in religion or one like you in creation.” 

Praise be to Allah first and last.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Differences of Opinion… A Curse or Blessing?

Editor-in-chief

All praise be to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings 

be upon the most honorable prophet and messenger, our beloved Muham-

mad, and his virtuous and pure progeny. 

Allah (s.w.t) states in his glorious book: ﴾O humanity! Indeed, we 
created you from a male and a female and made you into peoples 
and tribes so that you may ´get to` know one another. Indeed the 
noblest of you in the sight of Allah is the most righteous among 
you. Allah is truly All-Knowing, All-Aware.﴿ (Al-Hujurat: 13)

The beautiful words in the verse illustrate a bright picture of peaceful 

coexistence, love, and brotherhood for all humanity. Its idea is to pave the 

way for establishing civil societies. These societies consist of members who 

adopt a positive and constructive understanding of (differences). This un-

derstanding, based on considering (differences) as positive behavior, aims 

to train humanity to accept diverse opinions and spread the culture of 

dialogue to rise to the peak of awareness and intellect.

When there is a positive view on (differences), it corrects the under-

standing that differences are a struggle for survival or a precious oppor-

tunity to prove superiority and dominance. This erroneous view allows 

Satan’s incitements to evil to pollute the pure nature of humankind with 

ego, which results in humans being imprisoned by mental diseases, which 
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